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ــذي  أعــد هــذه الوثيقــة خبــر مســتقل في إطــار برنامــج دعــم وســائط الاتصّــال بتونــس ميديــا- آب الّ

يموّلــه  الاتحــاد الأوروبي  وينفّــذه المركــز الإفريقــي لتدريــب الصّحفيّــن والاتصّاليّــن )كابجــك(، ويدعمــه  

تآلــف يشــارك فيــه كلّ مــن: بارتيســيب و فرنســا ميديــا مونــد و دويتشــه فيلــه، وأنســا والمــادة 19.

ومحتــوى الوثيقــة هــو مســؤولية الخبــر وحــده، ولا يلــزم في شيء الاتحــاد الأوروبي أو الــدول الأعضــاء 

فيــه ولا المركــز الإفريقــي أو مختلــف أعضــاء التآّلــف.
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تلخيص

PAMT- ــس أنجــزت هــذه الدراســة في إطــار برنامــج دعــم وســال الإعــام في تون

الإفريقــي  المركــز  يديــره  والــذي  الأوروبي  الاتحــاد  مــن  الممــول   MEDIA UP

ــذي  ــي ال ــم التقن ــن الدع ــن )CAPJC( مســتفيدا م ــن والاتصالي ــب الصحفي لتدري

 France  الــذي يضــمّ فرانــس ميديــا مونــد "PARTICIP" يوفــره مجمّــع برتيســيب

ــادّة 19  ــيّ )Deutsche Welle( وأنســا )ANSA( والم ــي ف Media Monde. دوت

.. )Article 19 Tunisie( تونــس

ــة خــراء مســتقلن تحــت إشراف هيــان دلمــاس  ــل ثاث أعــدّ هــذا البحــث مــن قب

ــا آب ــن ميدي ــرة م Hélène Delmas خب

 ) Media Up (محتــوى هــذه الوثيقــة العلميــة هــو مســؤولية المؤلفــن وحدهــم 

ولا يلــزم في شيء الاتحــاد الأوروبي أو الــدول الأعضــاء فيــه ولا المركــز الإفريقــي 

ــع. ــاء المجمّ ــف أعض ــن )CAPJC( أو مختل ــن والاتصالي ــب الصحفي لتدري

لا يفــوت مؤلفــو البحــث شــكر كل مــن التقــوا بهــم لرحابــة صدرهــم لتخصيصهــم 

الوقــت الــكافي ولجــودة مســاهماتهم وخاصــة الجامعــة التونســية لمديــري الصحــف 

تحــت إشراف الطيــب الزهــار ويخصــون بالذكــر الســيد محمــد لعــروسي بــن صالــح 

المديــر التنفيــذي، تعاونيــة التوزيــع »المــوزع » بــإدارة أحمــد ريــزة وخصوصــا 

ســامية منــاع وخبيــب مليــي. وبصفــة عامــة يتوجــه مؤلفــو الدراســة بالتحيــة إلى 

مديــري مؤسســات الصحافــة المكتوبــة لمــا خصصــوه مــن وقــت طيلــة إنجــاز هــذا 

ــهو أو  ــن كل س ــبقا ع ــذروا مس ــم أن يعت ــاهماتهم ولا يفوته ــة مس ــث ولنوعي البح

ــس  ــك . إنّ المشــهد الاتصــالي في تون ــادي ذل ــن تف ــم الشــديد ع ــم حرصه خطــأ رغ

متحــركّ إلى أبعــد الحــدود، لذلــك فــإن المعلومــات سرعــان مــا تتجاوزهــا الأحــداث 

ــد إنجــاز هــذه الدراســة . ــة الســارية عن ــة والترتيبي باســتثناء النصــوص القانوني

ختامــا فــإن اســتعمال صيغــة المذكــر في التقريــر باللغــة الفرنســية هدفــه الأســاسي 

التخفيــف وليســت التمييــز بــن الجنســن. 
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»في الواقــع تقييــم وســائل الإعــام في تونــس بعــد الثــورة ســلبي لأن المعلومــة نــادرا 

ــة  ــن الحري ــا يخلطــون ب ــا م ــون غالب ــك أنّ الصحفي ــة ذل ــة ودقيق ــون ناجع ــا تك م

والتشــهر والشــتائم. النقــد الصحيــح غــر كافي«

حاتم مراد، أســتاذ العلوم السياسية 

لابراس 29 أوت 2018
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ينــدرج هــذا البحــث الدراســة حــول مســتقبل الصحافــة المكتوبــة في تونــس في إطــار برنامــج دعــم وســائل الإعــام 

في تونــس PAMT-MEDIA UP الممــول مــن الاتحــاد الأوروبي ويهــدف أساســا إلى »تعزيــز حرفيــة قطــاع الإعــام 

في تونــس وضــمان بــث معلومــة مســتقلة متعــددة وضامنــة لحريــة التعبــر« ولا ســيما مــن خــال توفــر الخــرات 

الضرورية.

ــة  ــمادات جملي ــة بإعت ــة المكتوب ــة للصحاف ــراءات مخصص ــة إج ــة مجموع ــيقع برمج ــج س ــذا الرنام ــار ه في إط

تقــدر بـــ 865000 أورو مــن بينهــا 111.580 أورو في شــكل معــدات لفائــدة الركــة التونســية للطباعــة والنــر 

.)SNIPE(

ــة،  ــة ومتخصص ــة عام ــة« والإلكتروني ــة »مطبوع ــة والعمومي ــة الخاص ــة المكتوب ــمل الصحاف ــل يش ــاق التدخ نط

ــا  ــس افريقي ــة تون ــة أو بالفرنســية لكــن هــذه الدراســة لا تشــمل وكال ــة العربي ــة باللغ صحــف ، مجــاتّ ناطق

للأنبــاء TAP  ، المؤسســات الإعاميــة التــي لا تصــدر نســخ ورقيــة ، الصحافــة المؤسســاتية إضافــة إلى الدوريــات 

ــة والمجــاتّ الصــادرة عــن المؤسســات. الأكاديمي

ــن  ــة ع ــراء ولمح ــور الق ــول جمه ــاما ح ــا ش ــس ، بحث ــات في تون ــرز اليومي ــة لأب ــة نوعي ــث دراس ــن البح يتضم

ــاد . ــف في الب ــتهاك الصح ــادات اس ع

ــك يتطــور.  ــا انف ــذي م ــوني ال ــم الإطــار القان ــداد خارطــة للقطــاع بتقدي ــن الدراســة لإع خصــص الجــزء الأول م

كــما تطــرق الباحثــون في هــذا الجــزء مــن البحــث إلى تقلــص العــرض في الســنوات الأخــرة . أثــار الباحثــون أيضــا 

مســألة توحيــد القطــاع وترشــيده التــي وقــع تأجيلهــا طويــا خاصــة وأنــه وحســب الجامعــة التونســية لمديــري 

الصحــف يوفــر مــورد رزق لمــا يقــارب 5000 أسرة.

في الجــزء الثــاني مــن الدراســة يتســاءل المؤلفــون عــن المــوت المعلــن لقطــاع الصحافــة المكتوبــة ويفــترض المؤلفــون 

ــهرين،  ــة المستش ــص في ثق ــراء، نق ــزوف الق ــرض )ع ــة ع ــت أزم ــب وليس ــة طل ــة بأزم ــألة مرتبط ــون المس أن تك

أزمــة خاصــة بتونــس ( .هــذه الازمــة تعمقــت خاصــة بوجــود معــدات قديمــة ، عــدم اســتقرار في المهنــة تراجــع 

المضامــن ذات الجــودة ، وتوفــر الاخبــار بصــورة موجــزة عــلى شــبكة الانترنــات.

قــدر المؤلفــون عــدد النســخ المطبوعــة )يوميــا ( مــن اليوميــات التونســية بـــ 120700 نســخة، لا تتجــاوز المبيعــات 

ــة يفــترض أن  ــة المكتوب ــف شــخص في حــن أنّ جمهــور الصحاف ــراّء في حــدود 180 أل 70.000 نســخة لجمهــور ق

يكــون في حــدود %11 مــن عــدد الســكان .

ــهار في  ــة للإش ــن 2019 و 2021( الموجه ــتثمارات )ب ــون أن الإس ــرى الباحث ــرة ي ــات المتوف ــاس المعلوم ــلى أس وع

القطــاع الرقمــي ســتتجاوز الإســتثمارات المخصصــة للصحافــة المكتوبــة.  في هــذه الحالــة فــإن مجموعــة الصحــف 

ســتجد نفســها خــال الخمــس ســنوات تتقاســم »كعكــة » إشــهارية تقــل بالنصــف عــن مــا هــو متوفــر حاليــا.

ملخص
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الجــزء الأخــر تطــرق إلى حتميــة التحــول الرقمــي حتــى تكــون الصحــف قــادرة عــلى مواجهــة المســتقبل دون ثقــة 

مفرطــة أو تشــاءم زائــد عــن حــده وعــلى الأقــل للإبطــاء مــن اندثارهــا. 

ــكل  ــى بش ــة تبق ــة المكتوب ــادي ، الصحاف ــا الاقتص ــق لنموذجه ــذري وعمي ــاح ج ــاس و دون إص ــذا الأس ــلى ه ع

ــه تأثــر عــلى  ــة أثبتــت أن التوزيــع العــادل للمنــح لم يكــن ل ــة التمويــل العمومــي حتــى أن التجرب خــاص رهين

القطــاع. 

ــاذ  ــضرورة إتخ ــم بال ــة الأجــور في المؤسســات الكــرى ( تحت ــون )وتكلف ــاج والدي ــة الإنت ــر لتكلف ــئ الكب إذا العب

ــع( .  ــبة للتوزي ــا بالنس ــف ) خصوص ــم التكالي ــيد وتقاس ــراءات لترش إج

وتأكــد الدراســة عــلى أهميــة إدخــال أشــكال جديــدة للتثمــن المــالي للمضامــن: رهــان مطــروح بالرغــم مــن أن 

ــد  ــام ق ــيلة إع ــا وس ــا باعتباره ــر إليه ــراء ينظ ــور الق ــص لجمه ــتجواب المخص ــب الإس ــة وحس ــة المكتوب الصحاف

وقــع تجاوزهــا ، دون قيمــة مضافــة والأقــل موثوقيــة في تقديــم المعلومــة . في العمــوم 4 % فقــط مــن التونســين 

يقــرؤون الصحافــة المكتوبــة عــلى الانترنــات .

في الختــام يذكــر المؤلفــون أن هــذه الأزمــة ليســت حتميــة وأن الحامــل لا يهــم بدرجــة كــرى المهــم هــو القيمــة 

المضافــة للمعلومــة التــي يجــب أن تكــون آنيــة، وقــع التثبــت في صحتهــا وخاضعــة للمراجعــة.

قــام المؤلفــون إذا بصياغــة 30 توصيــة وقــع توزيعهــا عــلى أربــع محــاور كــرى. وعــلى أســاس الحــالات الطارئــة 

التــي بــرزت أثنــاء إنجــاز هــذه الدراســة.

تقوية الإنتاج  

إن عمليــة تقييــم الوثائــق الإداريــة الصــادرة عــن الهيــاكل العموميــة تمكــن مــن كشــف نقــاط القــوة والضعــف 

لوضــع المرســوم المنظــم للصحافــة المكتوبــة، ثمــاني ســنوات بعــد المصادقــة عليــه .

سياســة عموميــة لدعــم الإعــام الجهــوي تمكــن مــن تثمــن الــدور الاجتماعــي للصحافــة المكتوبــة في الجهــات 	 

وذلــك عــن طريــق الصحــف المحليــة )مــع ضرورة تقييــم البعــد الإعامــي( أو الصحــف الوطنيــة التــي تعتــزم 

تخصيــص نريــات جهويــة باعتبــار ذلــك رهــان لتماســك البــاد والديمقراطيــة الامركزيــة .

إعــداد خارطــة دقيقــة لقطــاع الصحافــة المكتوبــة وبصفــة عامــة لمجمــوع وســائل الإعــام تمكــن مــن تحديــد 	 

ــاس نســبة مســاهمة  ــة أو لا ومــن قي ــة المهني ــن متمتعــن بالبطاق ــوا صحفي ــج المضمــون ســواء كان مــن ينت

صناعــة المحتــوي في القطــاع إجــمالا .

ــط 	  ــلى خط ــر ع ــب أن يقت ــة لا يج ــة المكتوب ــي للصحاف ــبه عموم ــي والش ــق العموم ــة المرف ــادة هيكل إع

تسريــح إداري فقــط وإنمــا يجــب أن تشــمل في المقابــل توظيــف كفــاءات ومهــارات جديــدة خاصــة في مجــال 

ــك  ــن وذل ــن العرضي ــدد المتعاون ــم ع ــن تدعي ــما يمك ــة ك ــاع الصحاف ــويق في قط ــات والتس ــر الرمجي تطوي

ــع تهميشــها . ــي وق ــة الت ــن الخصوصي ــة بعــض الميادي لتغطي

ــة 	  ــة مراجع ــات الإعامي ــلى المؤسس ــرض ع ــرة يف ــهر الأخ ــال الأش ــراء خ ــبة الق ــاد في نس ــع الح إن التراج
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ــن  ــا الذي ــراء خصوص ــر الق ــراء ولغ ــا للق ــكا فعلي ــما تري ــة حت ــذه المراجع ــي ه ــي. وتقت ــوى الإعام المحت

ــراءة. ــادات الق ــاب ع ــة لاكتس ــة مائم ــترة العمري ــذه الف ــار ه ــنة باعتب ــن 15 و 30 س ــم ب ــتراوح أعماره ت

ــرا 	  ــس نظ ــة في تون ــة المكتوب ــات الصحاف ــدة لمؤسس ــة جدي ــاء مطبع ــة باقتن ــدوى خاص ــة ج ــماد دراس اعت

لضخامــة الاســتثمار مــع بحــث إمكانيــات التشــارك لدعــم المردوديــة ومــن هــذا المنطلــق لا يمكــن تصــور أن 

ــظ عــلى اســتمراريتها. ــا أن تحاف ــن بإمكانه ــا أو اثن ــة تصــدر عنوان مؤسســة إعامي

في 2018  لازالــت الصحــف تصمــم مــن حيــث الشــكل والمضمــون كــما كانــت منــذ 20 ســنة لذلــك وجــب 	 

التفكــر السريــع في تطويــر العنــاصر المميــزة للصحافــة المكتوبــة حتــى تخلــق الإختــاف عــن وســائل الإعــام 

ــم  ــماذج تصمي ــة لن ــة عميق ــدة للصــور، مراجع ــضرورة معالجــة جدي ــة تســتوجب بال الأخــرى. هــذه المرحل

الصفحــات بالإضافــة إلى الإعتــماد عــلى مضامــن متجــددة . كــما أن الدخــول في تعاونيــات مــع صحــف مــن 

العــالم العــربي قــد يمكــن مــن إثــراء مضامــن اليوميــات التونســية ومــن الضغــط عــلى المصاريــف.  كــما يمكــن 

للأنترنــات أن تســتعمل كمخــر أفــكار لصناعــة المحتــوى.   

ــدة 	  ــص أعم ــر في تخصي ــية التفك ــف التونس ــلى الصح ــراء، ع ــع الق ــاش م ــراء النق ــة وإث ــد الثق ــادة عق لإع

ــن أو  ــس محرري ــيط أو مجال ــق وس ــن طري ــوار ع ــدة للح ــاذج جدي ــر نم ــراء وتطوي ــد الق ــا لري في صفحاته

بالإســتناد إلى ميثــاق تحريــري وأخاقــي بغــض النظــر عــن وجــود رابــط أو لا مــع مجلــس الصحافــة المزمــع 

ــه. بعث

حسن التسيير

مراجعــة كل النصــوص التريعيــة المتعلقــة بالصحافــة المكتوبــة مــن قريــب أو مــن بعيــد يجــب أن يــؤدي 	 

سريعــا إلى هيــكل تريعــي دائــم ينظــر إلى مؤسســات الصحافــة المكتوبــة كمؤسســات إنتــاج مضامــن بقطــع 

النظــر عــن شــكلها ورقيــة كانــت أو إلكترونيــة.

عــلى ضــوء مــا تضمنــه الكتــاب الأبيــض المتعلــق بإعــادة هيكلــة المؤسســات العموميــة فــإن إعــادة الهيكلــة 	 

الماليــة للمؤسســة الجديــدة للطباعــة والنــر باعتبارهــا مؤسســة عموميــة يعتــر أمــرا حتميــا حتــى لا يصبــح 

اللجــوء إلى أمــوال دافعــي الضرائــب الحــل الاســهل لتمويــل العجــز الدائــم بــل إســتثناءا وذلــك حتــى يتســنى 

تمكــن المؤسســة مــن الإعتــماد عــلى مواردهــا الذاتيــة.

يمكــن تطبيــق هــذا التوجــه بالإعتــماد عــلى اســتراتيجية قضائيــة تأخــذ بعــن الإعتبــار بعــض المــواد مــن القانــون 

ــاره اســتراتيجيا أولا . كــما لا يجــب التغافــل عــن  ــة لهــذا القطــاع باعتب ــة الدول الخــاص وذلــك يعتمــد عــلى رؤي

دور القطــاع الخــاص باعتبــاره ممــولا محتمــا للمؤسســة .

في 2019 وقبــل الــروع في إعــادة الهيكلــة يجــب القيــام بمراجعــة دقيقــة للحســابات . هــذه العمليــة يجــب أن 

تتــم بطريقــة مســتقلة عموميــة وتشــاركية لتحيــن التشــخيصات الســابقة. 

ــمان  ــة وض ــاج المعلوم ــو إنت ــاسي وه ــا الأس ــلى دوره ــز ع ــراس »بالتركي ــنيب لاب ــة »س ــون مؤسس ــح المؤلف وينص

ــة . ــن الرقمي ــالي للمضام ــن الم ــر والتثم ــام التحري ــاج أقس ــي وإندم ــال الرقم الإنتق
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كــما يدعــو الباحثــون إلى ضرورة التفكــر في إيجــاد حلــول تشــاركية مــع المؤسســات الإعاميــة الأخــرى لمعالجــة 

بعــض المســائل الغــر اســتراتيجية كالتوزيــع الــذي يســتدعي كفــاءات خصوصيــة. 

ــى  ــك حت ــة وذل ــفافة ومحين ــة وش ــق واضح ــن وضــع خارطــة طري ــن م ــة يمكّ ــة فعال ــة إعامي ــاء منظوم إن إرس

ــاوزات.  ــدوث تج ــال ح ــة في ح ــب خاص ــت المناس ــة في الوق ــراءات التصحيحي ــاذ الإج ــنى اتخ يتس

عــلى المؤسســات الإعاميــة تثمــن إصداراتهــا الخصوصيــة المتعلقــة أساســا ببعــض المحطــات التاريخيــة والتــي 	 

ــك  ــال ذل ــل. ومث ــة المداخي ــوى وتقوي ــراء المحت ــادرة عــلى أن تضمــن إث ــة ق ــة إعامي ــر ثقاف ــن ن ــا م تمكنه

العــدد الصــادر بمناســبة إحيــاء جريــدة La Presse   لعيدهــا الثمانــن الــذي لا نجــد لــه أثــرا لا في النســخة 

الورقيــة ولا الرقميــة .

ــادرة عــلى مجــارات 	  ــح ق ــي تصب ــاءات ل ــل الكف ــى يتســنى تأهي ــن مســتمر حت ضرورة إرســاء برنامــج تكوي

التغــرات الحاصلــة في الميــدان . وهــذا التوجــه يجــب أن يكــون مرفوقــا بانفتــاح أكــر لمراكــز التكويــن عــلى 

الوســط الإعامــي بمكوناتــه المختلفــة مــن مضامــن ، مــوارد بريــة وماليــة.  كــما يجــب أن يشــمل التفكــر 

ــز  ــدة ، المرك ــن الوحي ــة التكوي ــوني لمؤسس ــكل القان ــك الهي ــه وكذل ــادق علي ــن المص ــل التكوي ــرق تموي في ط

ــن.  ــن والاتصالي ــب الصحفي ــي لتدري الإفريق

ــة 	  ــترة زمني ــن ف ــي م ــام العموم ــات الإع ــن لمؤسس ــن العام ــاء المديري ــن الرؤس ــرار تمك ــاب الق ــلى أصح ع

محــددة مســبقا وذلــك حتــى يتــم الفصــل بــن التســير الإداري والتوظيــف الســياسي مــما يمكــن مــن ضــمان 

ــلفا.  ــررة س ــتثمارات المق ــة والإس ــاح والهيكل ــج الإص ــتمرارية برام اس

ــا 	  ــا في فرنس ــع عقده ــة يق ــتقبل الصحاف ــم بمس ــة تهت ــة منتظم ــدوة دولي ــم ن ــاع تنظي ــة القط ــن مصلح وم

تســتضيف جميــع الفاعلــن مــن جنــوب وشــمال المتوســط وتنظــر في الســبل المثــلى للإنتــاج والنــر والبيــع 

ــدولي في المجــال. ــاون ال ــم التع ــما يدع ــة م ــة المكتوب ــن الأساســين في مجــال الصحاف وتشــبيك الفاعل

ــة 	  ــات الإعامي ــارج المؤسس ــل وخ ــة ) داخ ــن إعامي ــث محاض ــية بع ــام التونس ــائل الإع ــة وس ــن مصلح م

الكــرى( لتسريــع الانتقــال الرقمــي للفاعلــن القدامــى ولدعــم التعدديــة الإعاميــة للمنتدبــن الجــدد.

ــح  ــف المصال ــع مختل ــل م ــة وتعمــل عــلى تســهيل التعام ــة المشــاريع الصحفي ــن مــن مرافق هــذه المحاضــن تمكّ

ــع المرمجــن  ــة الفيديوهــات والإشــهار، م ــالي في صناع ــركات الناشــئة المختصــة في التثمــن الم ــع ال ــة ،م الإعامي

ــع أصحــاب المشــاريع والمســتثمرين . وأيضــا م

ــة الرســمية عــلى مــروع  ــاء الصبغ ــار وإضف ــا إختي ــة تشــمل مراحــل متعــددة منه ــترة الحضان ــم أن ف ــع العل م

ــيخ المــروع.  ــر وترس ــن وتطوي التكوي

ــدوى  ــة ج ــوم بدراس ــال أن تق ــات الاتص ــع وزارة تكنولوجي ــيق م ــا آب«  وبالتنس ــن »لميدي ــدد يمك ــذا الص في ه

ــروع.  ــلى الم ــة ع ــاء ديناميكي ــة لإضق ــة الأولى والثاني ــة بالمرحل خاص

ســتظل الصحافــة المكتوبــة عــلى المحــك مــا لم يقــع ربــط أي مســاعدة عموميــة بحتميــة وضــع اســتراتيجية 	 

ــكار ولترشــيد المصاريــف . ــة لابت حقيقي

ــاز 	  ــة في فرنســا وهــو جه ــات ووكالات الصحاف ــة للدوري ــة المتناصف ــة عــلى غــرار اللجن ــة متناصف إنشــاء لجن
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يضــم ممثلــن عــن الدولــة والناشريــن، يمكّــن مــن إبــداء الــرأي حــول المشــاريع المدرجــة ضمــن المســاعدة 

ــة . ــة المكتوب ــة للصحاف العمومي

ــوازي 	  ــم بالت ــب أن يت ــتحقات يج ــترجاع المس ــة لاس ــع سياس ــاع ووض ــة للقط ــات العام ــر في التوازن إنّ التفك

مــع الإرســاء الفعــي لشــفافية الحســابات )وهــذا حــد أدنى للإســتجابة لمتطلبــات المرســوم عــدد 115( وذلــك 

ــل. ــل وترشــيد إســتعمال المداخي لتطهــر أســاليب التموي

تقوية النشر

ــاع 	  ــذا القط ــن ه ــأنه أن يمك ــن ش ــة م ــة المكتوب ــي للصحاف ــزي والتاريخ ــدور الرم ــن ال ــلى تثم ــل ع إن العم

مــن اســتعادة ثقــة القــراء والمستشــهرين . ويســوجب ذلــك معرفــة دقيقــة بانتظــارات القــراء عــن طريــق 

ــة. دراســة علمي

ــوذج 	  ــهده النم ــذي يش ــول ال ــار التح ــرح في إط ــب أن يط ــة يج ــة المكتوب ــاع الصحاف ــي لقط ــال الرقم الإنتق

الاقتصــادي مــما يســتوجب إســتقرار النــماذح القائمــة بغيــة اســتنباط حلــول مــن شــأنها أن تحقــق التــوازن 

ــن  ــاع المقاومــن الداخل ــك إقن ــدة، ويســتدعي ذل ــم مــع الكفــاءات الجدي ــام والتأقل ــد للمه ــع الجدي والتوزي

للتغــرات . إنّ الإعتــماد عــل التكنولوجيــات الحديثــة مــن شــأنه أن يضفــي القيمــة المضافــة عــلى مضامــن 

ــلى  ــد ع ــذي يعتم ــافي ال ــة هــذا التحــول الثق ــاشرة وملتزم ــة مب ــر نوعي ــون أك ــى تك ــة حت ــة المكتوب الصحاف

ــكار دورا  ــث يلعــب الإبت ــة عــلى الرامــج، حي ــة مبني ــال إلى هيكل ــدة في العمــل يســتدعي الانتق طــرق جدي

أساســيا مــن خــال اســتقطاب مهــارات جديــدة متأتيــة خصوصــا مــن مجــالات الرمجيــات والتســويق . هــذا 

ــاء. ــة مــع الحرف ــات نظــام إدارة العاق ــة إلى اســتعمال آلي بالإضاف

إن التركيبــة الديمغرافيــة للتونســين المتكونــة أساســا مــن الشــبان تفــرض عــلى أصحــاب القــرار في المؤسســات 	 

الإعاميــة التفكــر في المســائل التــي تخــص هــذه الفئــة وهــذا مــن شــأنه أن ينمــي الرغبــة في القــراءة لــدى 

ــى  ــم تخــدم هــذا التوجــه .وحت ــماد دراســة خاصــة للشــباب وانتظاراته ــع : إنّ إعت ــر شريحــة في المجتم أك

ــائل  ــلى وس ــة ع ــضروري إدراج التربي ــن ال ــه م ــة فإن ــة المكتوب ــة الصحاف ــة بأهمي ــة العمري ــع هــذه الفئ نقن

الإعــام ليــس فقــط في الرامــج المدرســية وإنمــا أيضــا في منهجيــة مؤسســات الصحافــة المكتوبــة التــي يتوجــب 

عليهــا تطويــر منتــوج خــاص يقــوم عــلى التثبــت مــن الخــر وتبســيط العمــل الصحفــي.

ونظــرا لانتشــار اســتعمال مواقــع التواصــل الاجتماعــي وخاصــة »الفايــس بــوك« فإنــه مــن مصلحــة وســائل 	 

الإعــام تطويــر اســتراتيجية رقميــة فعالــة وتريــك إدارة جماعيــة وتفعيــل الحــوار مــع محبيهــا .

وبالإمــكان تحقيــق ذلــك بــإدراج مقاطــف فيديــو قصــرة أو صــور والتــي مــن شــأنها أن تقــوي مــن نســبة 	 

ــات . ــة عــلى الأنترن ــة المكتوب ــة في الصحاف ــماد عــلى هــذه التقني الإســتقطاب نظــرا لضعــف الإعت

إن وضــع عــدد هــام مــن الصحــف والمجــات في المؤسســات التربويــة والجامعيــة عــلى ذمــة التاميــذ والطلبــة 	 

ــدو أنهــا فقــدت تمامــا عــادة قــراءة  ــة مــع هــذه الريحــة الهامــة التــي يب ــاء الصل ــد بن مــن شــأنه أن يعي

الصحــف .
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وفي هــذا الســياق فإنــه بالإمــكان التفكــر في بعــث موزعــات آليــة للصحــف في محطــات النقــل أو في الجامعــات 

قصــد التأقلــم مــع المتطلبــات الجديــدة لحيــاة القــارئ.

تحسين البيع

نظــرا للأهميــة الإســتراتيجية لقطــاع الصحافــة المكتوبــة في تونــس وبوجــود إنخــرام واضــح في الهيكلــة فإنــه 	 

مــن الملــح إنجــاز دراســة مســتقلة حــول السياســة الاقتصاديــة المعتمــدة في الإشــهار،مما يمكــن مــن صياغــة 

قانــون وحيــد وموحــد لــكل التريعــات ، مــن تأســيس هيــكل مهنــي مســتقل يــرف عــلى تنظيــم القطــاع 

ومــن اعتــماد سياســة ضريبيــة محفــزة. وســتمنح مثــل هــذه الدراســة فرصــة جديــدة للتفكــر في القطاعــات 

الممنوعــة مــن الإشــهار .

ــك في شــكل 	  ــة أن تجعــل مــن حضورهــا الرقمــي ســواء أكان ذل ــة المكتوب ــات  مــن الحتمــي عــلى الصحاف ب

تعــاوني مــع أكشــاك الأنترنــات المرتبطــة بمراكــز اتصــالات أو التــي تعمــل بطريقــة فرديــة وبالإســتناد أيضــا إلى 

تطبيقــات عــلى الهواتــف الذكيــة التــي مــن شــأنها أن توفــر خدمــات ذات جــودة إضافيــة بتقديــم مضمــون 

مســبق الدفــع.

مــن ناحيــة أخــرى عــلى مؤسســات الصحافــة المكتوبــة دعــم المجهــودات المبذولــة في مجــال ترشــيد التــرف 	 

في الصحــف الغــر مباعــة وهــذا للتقليــص مــن النفقــات المتعلقــة بأســعار الــورق.

ــل 	  ــو داخ ــة النم ــع عجل ــأنه أن يدف ــن ش ــي م ــل الصحف ــارج العم ــاطات خ ــر نش ــون أن تطوي ــرى المؤلف ي

المؤسســات الصحفيــة التــي تملــك زادا بريــا مهــمّا . أمّــا بالنســبة للمؤسســات الأكــر هشاشــة فــإن المناولــة 

قــد تكــون حــا لمشــاكلها.

يتعــن عــلى مؤسســات الصحافــة المكتوبــة إن كانــت تريــد اســتعادة الإرادات التــي خسرتهــا والناتجــة عــن 	 

تقلــص عــدد القــراء أن تــولي أولويــة لمســألة التثمــن التدريجــي للمضامــن وللأرشــيف.

ــات 	  ــة الدفوع ــا آلي ــي تطرحه ــة الت ــول البديل ــول الحل ــة ح ــة معمق ــاز دراس ــأن إنج ــياق ، ف ــذا الس وفي ه

ــدد. ــذا الص ــتراتيجية في ه ــط إس ــر خط ــن تطوي ــن م ــد تمك ــرة ق الصغ

يجــب التفكــر جديــا في تقويــة التعاونيــات وذلــك قصــد تفعيــل الــدور الأســاسي في القطــاع: التوزيــع الــذي 	 

ــع  ــاط البي ــة بنق ــات الخاص ــفافية المعطي ــف. إن ش ــج الصح ــع وتروي ــة بي ــري في عملي ــود الفق ــل العم يمث

ــود  ــأنه أن يع ــن ش ــا م ــو م ــع وه ــاع التوزي ــم قط ــن تدعي ــن م ــف يمك ــن الصح ــة م ــر مباع ــداد الغ وبالأع

ــق كلّ  ــة تعي ــع الحالي ــإن مســالك التوزي ــة المشــطة ، ف بالمنفعــة عــلى كامــل القطــاع . وعــاوة عــلى التكلف

ــة الحاليــة  ــة وتمنــع الإســتثمارات الثقيلــة في القطــاع لذلــك فــإن إعــادة النظــر في الهيكل المجهــودات المبذول

ــتثمرين جــدد. ــة وأن يســتقطب مس ــة والمهني ــن المردودي ــدا م ــي مزي ــأنه أن يضف ــن ش م

إن اعتــماد نتائــج دراســات جمهــور مصــادق عليهــا يعتــر شرطــا ضروريــا لهيكلــة القطــاع بعــد ســنوات مــن 	 

انعــدام الرؤيــة . ويجــب أن يمثــل الإنخــراط في هــذا التوجــه شرطــا مســبقا للتمتــع بالمنــح العموميــة الممكنــة
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إطار الدراسة
في الجــزء الأول تذكــر بالســياق الــذي أوجــب القيــام بهــذه الدراســة والأهــداف المرســومة لهــا ومجــال التحليــل 

الــذي شــملته ثــم المنهجيــة المعتمــدة.

ويســتعرض الجــزء الأخر بصورة موجزة مــا يمكن أن يعتر نقاط قوة أو ضعف.

السياق

ــائل  ــم وس ــج دع ــار برنام ــس في إط ــة في تون ــة المكتوب ــتقبل الصحاف ــول مس ــة ح ــث / الدراس ــذا البح ــدرج ه ين

ــة  ــز حرفي ــا إل »تعزي ــدف أساس ــاد الأوروبي ويه ــه الاتح ــذي يمول ــس )PAMT -MEDIAUP( ال ــام في تون الإع

ــة«   ــة للحري ــددة وضامن ــتقلة، متع ــة مس ــث معلوم ــمان ب ــس وض ــام في تون ــاع الإع قط

الرنامــج يهدف بالتحديد إلى : 

مصاحبــة / مواكبة تحديث وإصاح قطاع الإعام 	 

التأهيــل المهنــي للفاعلن في إنتاج المعلومــة ،في التنظيم وفي التثقيف الإعامي 	 

تدعيــم طــرق الحصول على معلومات القرب وتطوير وســائل الإعام المحترفة جهويا. 	 

ــائل  ــم وس ــج دع ــار برنام ــة1 في إط ــة المكتوب ــح الصحاف ــددة لصال ــطة متع ــة أنش ــع برمج ــياق، وق ــذا الس في ه

الإعــام في تونــس )PAMT -MEDIAUP( الــذي خصــص مبلــغ جمــي يقــدر بـــ 865000 أورو ، منهــا 115801 

أورو في شــكل تجهيــزات لفائــدة الركــة التونســية للطباعــة والنــر ســنيب لابــراس2 وقــع تســليمها بــن أوت و 

ــمر 2018. ديس

بإســتثناء الصــن، فــإن الصحافــة المكتوبــة في تونــس وبقيــة دول العــالم تعــاني أزمــة غــر مســبوقة تشــمل عمليــات 

الإنتــاج وتنظيــم العمــل. 

وبصفــة عامــة، فــإنّ الأنمــوذج الاقتصــادي القديــم المعتمــد داخــل المؤسســات الإعاميــة اصبــح موضــوع تشــكيك 

ــع  ــدات البي ــلى عائ ــا ع ــد أساس ــاج ويعتم ــتثمار والإنت ــف الإس ــل تكالي ــم بثق ــادي يتس ــوذج الاقتص ــذا الانم ه

ــف. ــة المصاري ــة لتغطي ــاعدات العمومي ــلى المس ــهار أو ع والإش

1  هذه الأنشطة تضم المساعادات المخصصة للمجتمع المدني المهتم بالشأن الإعامي و »الأنشطة الشاملة لعدة قطاعات« والتي تخص بصورة عرضية قطاع 

الصحافة المكتوبة. الرقم المذكور يشمل فقط الحصة المخصصة للصحافة المكتوبة في الميزانية الإجمالية.

2  برمجيات نر ، توثيق الصور ، حوامل صور وفيديوهات وتجهيزات التركيب  
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ــول  ــق التح ــة لتحقي ــون بصعوب ــة يكافح ــة المكتوب ــى في الصحاف ــون القدام ــما كان الفاعل ــنة 2000، وبين ــذ س من

الرقمــي، شــهدت الســاحة الإعاميــة دخــول فاعلــن جــدد قلبــوا الموازيــن بتقديمهــم لمضامــن مبتكــرة ذات قيمــة 

مضافــة عاليــة.

ــذه  ــع ه ــم م ــلى التأقل ــادرة ع ــر ق ــها غ ــدت نفس ــف وج ــد الصح ــإنّ عدي ــة ف ــولات السريع ــذه التح ــام ه أم

الوضعيــة فاندثــرت .

تــم إنجــاز هــذه الدراســة في الفــترة الممتــدة بــن أفريــل ونوفمــر 2018، في خضــم إطــار إعامــي وســياسي متســم 

بـ :

إصــدار يــوم 27 أفريــل لإعــان طلــب إبــداء الاهتــمام بإحالــة التــرف في أســهم )مــن رأس مــال دار الصبــاح 	 

ــتروني  ــع الإلك ــبوعي وللموق ــاح الأس ــبوعية الصب ــاح و Le Temps و الأس ــات الصب ــاشرة ليومي ــة الن )الرك

الصبــاح نيــوز( والمســرّة بعــد المصــادرة3 مــن قبــل الكرامــة هولدينــق.

تعويــض الرئيــس المديــر العــام للركــة التونســية للطباعــة والنــر ســنيب لابــراس المعلــن مــن طــرف رئاســة 	 

الحكومــة4 يــوم 20 جــوان5، أيامــا قليلــة قبــل الاجتــماع الــدوري لمجلــس الإدارة وبعــد مــا يزيــد عــن ســنة 

مــن تســمية الرئيــس المديــر العــام الأســبق محمــد بــو ســعيد يــوم 10 أفريــل 2017.

ــي 	  ــهار العموم ــرف في الإش ــة للت ــة الوطني ــداث الوكال ــق بإح ــون المتعل ــروع القان ــول م ــاش ح ــح النق فت

والإشــتراكات الــذي وقــع إعتــماده في المجلــس الــوزاري يــوم 19 ســبتمر في نفــس الوقــت، فتــح النقــاش حــول 

ــاب الاعــمال في نظــام  مــروع الامــر الحكومــي الــذي يحــدد الــروط والإجــراءات المتعلقــة بمســاهمة أرب

ــة6  الضــمان الإجتماعــي بالنســبة للصحافــة المكتوب

فتــح الحــوار حــول إصــاح الإطــار التنظيمــي العــام لقطــاع الإعــام مــع إعــادة النظــر في المرســومن  7115   	 

و 8116 

3  في أواخر شهر جوان، أعلنت الكرامة هولدينق عن الإختيار الأول لثاثة مترشحن : مجمع Somocer , Sotemail , Sanined  )ملك رجل الأعمال لطفي 

عبد الناظر( ،محمد رؤوف شيخ روحو )الذي يمتلك  20% من المجموعة المكونة من طرف والده سنة 1969 والتي وقع بيع جزء كبر منها من قبل الورثة في 

سنة 2009 لصهر الرئيس الأسبق محمد صخر الماطري ( وشركة Tunisie Assistance   لمجموعة بن جماعة.  في سبتمر 2017 أول طلب عروض لم يكن مثمرا 

نظرا لتلقي عرض وحيد من طرف لطفي عبد الناظر. وبالتوازي تقوم الكرامة هولدينق بعملية مماثلة لبيع مساهمة الدولة في راديو شمس آفم .في آخر جوان 

تحصلت الركتان على القبول المبدئي لعروضهما وهما: Proserv  والركة المالية للإستثمار

4  الدولة تملك 19%  من رأس مال الركة  التونسية للطباعة والنر سنيب لابراس ،البقية مقسمة على منشآت حكومية منها ديوان التجارة )31%(  ، وكالة 

تونس إفريقيا للأنباء )15%( الركة التونسية لتكرير النفط )%18(

5 المرسوم المتعلق بتعين المنوبي المروكي كممثل خاص عن الدولة في مجلس الإدارة نر يوم 13 سبتمر 2018

6  الروط والإجراءات المنصوص عليه في الفصل 62 من قانون المالية لسنة 2018 عدد 2017-66 بتاريخ 18 ديسمر 2017.

7  المرسوم عدد 2011-115المؤرخ  في 2 نوفمر 2011 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنر

8  المرسوم عدد 116 - 2011 المؤرخ في 2 نوفمر 2011 المتعلق بإحداث الهيئة لعليا المستقلة لاتصال السمعي البري.
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الأهداف

من خال هذه الدراســة يرغب برنامج دعم وســائل الإعام في تونس PAMT في :

ــاتذة 	  ــاص، الأس ــاع الخ ــة، القط ــية )الدول ــة والرئيس ــات الفاعل ــن الجه ــترك ب ــي مش ــخيص قطاع ــداد تش إع

الجامعيــن(

إفــادة الجهــات الفاعلــة في القطــاع بمعلومــات عــن الإتجاهــات العالميــة الحاليــة ومختلــف النــماذج التجاريــة 	 

الخاصــة بالصحافــة المكتوبــة وتحسيســهم برهانــات هــذه التطــورات.

تســليط الضــوء على الإمكانيات والضوابط والتغرات الضرورية الحتميــة في قطاع الصحافة المكتوبة 	 

 	    PAMT إمكانيــة إقــتراح الدعم التقني والخرة في إطار برنامج دعم وســائل الإعام في تونس

ــف  ــري الصح ــية لمدي ــة التونس ــة كالجامع ــة المكتوب ــاع الصحاف ــن في قط ــع الفاعل ــك جمي ــث تري ــتلزم البح اس

الاتحــاد العــام التونــي للشــغل والنقابــة الوطنيــة للصحفيــن التونســين. وفي هــذا الإطــار وقــع تنظيــم لقــاءات 

ــرؤى  ــادل ال ــغل لتب ــي للش ــام التون ــاد الع ــف والاتح ــري الصح ــية لمدي ــة التونس ــع الجامع ــة م ــة خاص دوري

ــة . ــج الأولي ــارك في النتائ والتش

مــع العلــم أن عمليــة تحليــل التطــورات التــي يشــهدها القطــاع تيــسرت بوجــود النتائــج الأوليــة للدراســة التــي 

ــول  ــة ح ــه الدراس ــا افرزت ــا بم ــام وأيض ــائل الإع ــي لوس ــول الرقم ــول التح ــا Claude -Yves Robin ح ــام به ق

.9PAMT ــس ــج دعــم وســائل الإعــام في تون ــع إنجازهــا في إطــار برنام ــي وق ــي الت ــن الصحف التكوي

ــة  ــة المكتوب ــن في قطــاع الصحاف ــات المجمعــة مــن الفاعل ــات و المعطي ــم القطاعــي عــلى البيان وقــد تركــز التقيي

ــة إلى  ــذا بالإضاف ــن.....(. ه ــويق، التكوي ــهار، التس ــع ،الإش ــة ،التوزي ــع الطباع ــة )البي ــطة ذات الصل ــن الأنش وم

ــدني. ــع الم ــة والمجتم ــن المؤسســات العمومي ــا م ــع جمعه ــي وق ــات الت المعلوم

عــلى غــرار الدراســة حــول »التكويــن المهنــي في تونــس« لم يكــن بالإمــكان الإعتــماد عــلى شــبكة تقييــم لا تأخــذ في 

عــن الإعتبــار خصوصيــات البــاد التونســية مــن حيــث القيــم والعــادات والممارســات . كــما لا يمكــن أيضــا تجاهــل 

المقاييــس المتعــارف عليهــا والتــي تشــكل مرجعيــة مشــتركة.

إذا مــا تتضمنــه هــذه الدراســة مــن تشــخيص لمواطــن القــوة والضعــف واســتراف للآفــاق هــو حصيلــة تفكــر 

جماعــي ونقاشــات مــع الأطــراف الفاعلــة في القطــاع. فبالرغــم مــن انهــا لم تحــى بتوافــق تــام في البدايــة فإنــه 

ومــن بــاب التناســق وقــع إدراج هــذه النقــاط في التقريــر مــع تعدادهــا متسلســلة في ســياق التحليــل حتــى يقــع 

جمعهــا مــع بقيــة العنــاصر.

9  نقطة 1 – 2 من الإطار المرجعي للدراسة – الملحق
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تحديد مجال البحث

بمــا أن مجــال البحث المقترح كان شاســعا ، تمثلت الخطوة الأولى في حره واحتواءه.

ــة(  ــة وعمومي ــة )خاص ــة المكتوب ــاع : الصحاف ــم القط ــن فه ــن م ــة يمكّ ــذه الدراس ــي له ــار المرجع ــد الإط تحدي

ــية . ــة او الفرنس ــة العربي ــة باللغ ــات ناطق ــف ،مج ــة ، صح ــة أو مختص ــات ، عام ــلى الانترن ــة« أو ع »مطبوع

ــر  ــة ن ــا طريق ــا أن لديه ــاء« وات« بم ــا للأنب ــس إفريقي ــة تون ــاء وكال ــن إقص ــن م ــي يمكّ ــد المرجع ــذا التحدي ه

وتشــغيل خاصــة بهــا كــما يمكــن هــذا التحديــد للمفاهيــم مــن اســتبعاد Les pures player   وهــو مــا يعــر عنــه 

بالمواقــع الإلكترونيــة لبــث المعلومــة دون وجــود نســخة ورقيــة لهــا.

ــة  ــاء الصحاف ــا إقص ــع أيض ــس PAMT وق ــام في تون ــائل الإع ــم وس ــج دع ــل برنام ــاق تدخ ــوع إلى نط وبالرج

المؤسســاتية، الدوريــات الأكاديميــة، المجــات الصــادرة عــن المؤسســات ) ذات الصبغــة الإســتهاكية أو الدعائيــة( 

ــية  ــات المدرس ــة والمج ــف المحلي الصح

كــما لم يقــع تحليل الصحف الأجنبية الصــادرة في تونس إلاّ عندما اقتضت الحاجة.

ومــن هــذا المنطلــق، فــإن النريــات موضــوع الدراســة هــي الصحــف اليوميــة والأســبوعية والمجــات ) والصيــغ 

الأخــرى التــي تصــدر عليهــا دون اعتبــار النســخة الورقيــة( الصــادرة والموزعــة في تونــس وذات الصبغــة الإخباريــة 

ــة  ــة والصحاف ــف المجاني ــة، الصح ــة المحلي ــل بالصحاف ــذا التحلي ــمام في ه ــا الاهت ــع أيض ــال ، وق ــبيل المث ــلى س ع

المختصــة بينــما وقــع إقصــاء دوريــات الألعــاب والإعانــات الصغــرة والنريــات الإشــهارية.

وبالأســاس فــإن النقاشــات مــع مختلــف الأطــراف الفاعلــة وخصوصــا الجامعــة التونســية لمديــري الصحــف أدّى 

إلى تركيــز التحليــل عــلى الظــروف المحيطــة بمســتقبل الصحافــة المكتوبــة.

بمثــل هــذه المقاربــة لا يمكــن تلخيــص هــذا البحــث في عمليــة مســح عامــة أو مراجعــة لقطــاع الصحافــة المكتوبــة 

كــما هــو إنمــا نتحــدث هنــا عــن دراســة مســتقبلية تركــز عــلى التحــول الرقمــي وأبعــاده الاقتصاديــة والتحريريــة.

أمّــا بالنســبة للأبعــاد التنظيميــة فلــم يقــع ذكرهــا إلا بصــورة عرضيــة للتوضيــح فقــط. وهــذا لا يعــرّ عــن تحيــز 

معــن أو يقلــل مــن أهميــة الحوكمــة التحريريــة أو اســتراتيجية التحريــر وسياســة التســويق للعناويــن.

مقاربة منهجية

  PAMT تصنــف هــذه الدراســة / البحــث وحســب مــا حددتــه مرجعيــات برنامــج دعــم وســائل الإعــام في تونــس

عــلى أنهــا » تحقيــق معمــق وشــامل حــول موضــوع يحــى بالإهتــمام قــي قطــاع الإعــام في تونــس« 

أنجزت هذه الدراســة من ماي إلى نوفمر 2018 على ثاث مراحل:

مرحلــة ضبــط الإطــار العــام، في هــذه المرحلــة وقــع تحديــد النصــوص القانونيــة والمرجعيــات الأساســية . 1
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ــة  ــراف المعني ــة الأط ــون بمقابل ــم الباحث ــما اهت ــن. ك ــخاص المختص ــلى الأش ــرف ع ــة والتع ــر المتاح والتقاري

ــات ــز شــبكة مــن الموثقــن لجمــع عــدد مــن المعطي وتركي

مرحلــة البحــث الميداني اهتم الباحثون في هذه المرحلة بجمع ومقارنــة المعلومات وتحليلها. 2

ــم . 3 ــاء بأه ــادة الإلتق ــا ولإع ــع جمعه ــي وق ــات الت ــل المعلوم ــتغال وتحلي ــت لاس ــة خصص ــة الثالث المرحل

الأطــراف المعنيــة والدخــول معهــا في نقاشــات حــول أهــم المداخــل التــي مــن شــأنها تعميــق التفكــر. ثــم 

طالــت صياغــة النســخة الأوليــة للتقريــر النهــائي مــع العلــم أنــه في كل مرحلــة مــن هــذه المراحــل الثاثــة 

ــر أولي. ــم إمــداد برنامــج دعــم مؤسســات الإعــام في تونــس PAMT بتقري ت

ــك  ــا في ذل ــة بم ــراف المعني ــة للأط ــارات الخصوصي ــتيعاب الإنتظ ــن اس ــام م ــار الع ــط الإط ــة ضب ــت مرحل مكن

طلــب الجامعــة التونســية لمديــري الصحــف تمكينهــا مــن دراســة قطاعيــة للســوق تأخــذ بعــن الإعتبــار أهميــة 

ــي. ــول الرقم ــم التح ــوص لدع ــاشرة بالخص ــر المب ــاشرة وغ ــة المب ــاعدات العمومي المس

وقــد تضمنت آليات جمع المعلومات:

قــراءة المقــالات والدراســات ورســائل البحــث المتاحــة بالخصــوص في معهــد الصحافــة وعلــوم الأخبــار ومعهــد 	 
البحــوث حــول المغــرب العــربي الحديــث 10

إجــراء لقــاءات مــع إطــارات وعاملــن في وســائل الإعــام، مــع باحثــن ومنظــمات ممثلــة للمجتمــع المــدني ) 	 

القائمــة كاملــة في الملحــق ( .الهــدف مــن هــذه اللقــاءات تقييــم نقــاط القــوة والضعــف للصحافــة المكتوبــة 

في تونــس كــما تراهــا مختلــف الأطــراف المعنيــة في القطــاع.

دراســة لجمهــور القــراء : وقــع إجــراء لقــاءات وجهــا لوجــه مــن 9 إلى 29 أكتوبــر عــلى عينــة تشــمل شريحــة 	 

ــة، وبــن عــروس( ،  ــة، منوب العمــر مــن 18 عــلى 65 ســنة مــن أربــع ولايــات هامــة : تونــس الكــرى )أريان

نابــل ، سوســة، وصفاقــس وقــد وقــع اعتــماد آليــة الحصــص11. 

ــع  ــس م ــة في تون ــة المكتوب ــتهاك الصحاف ــادات إس ــن ع ــة ع ــورة واضح ــاء ص ــدف إلى إعط ــة ته ــذه الدراس  ه

مقارنتهــا مــن جهــة ببقيــة وســائل الإعــام ومــن جهــة أخــرى نتائــج دراســة مماثلــة قامــت بإنجازهــا »بــرود دتــا« 

ــة. ــرات الحاصل ــورات والتغ ــاس التط ProData في 2014 لقي

تحليــل المضامــن لأهــم ثــاث صحــف ناطقــة باللغــة العربيــة والفرنســية. إعتــماد هــذه الآليــة يهــدف إلى 	 

تقديــم بانورمــا مفصلــة في شــكل عينــات لمــا تعرضــه هــذه الصحــف الثاثــة دون التطــرق إلى الإحصائيــات 

العامــة .

10  قائمة المرجعيات البيلوغرافية في الملحق

11  وقع استجواب 1014 شخص ممثلن للسكان التونسين ما يعادل 95%  من مستوى الثقة المطلوبة بهامش خطأ % 3.1 عندما يهتم التحليل بكامل العينة . 

مع إضافة مجموعة مكونة من 200 فرد يقرأون الصحافة المكتوبة تحليل عينة لقراء الصحافة المكتوبة شملت 413 فردا منهم 213 ينتمون للعينة الإجمالية و 

200آخرين من المجموعة التي وقع تقسيمهم حسب الخاصيات التالية : العمر،الجنس، مكان الإقامة، المستوى التعليمي والإستهاك الإعامي.
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ــر 	  ــبكة معاي ــداد ش ــن إع ــة م ــات الأولي ــت المقاب ــدودة12 ، مكن ــى مح ــن تبق ــل المضام ــة تحلي ــا أن آلي وبم

ــتجوابهم. ــع اس ــن وق ــام الذي ــال الإع ــون في مج ــون والباحث ــا المهني ــق عليه ــة اتف نوعي

الدراســة النوعيــة شــملت 37 نســخة )مــا يقــارب 988 صفحــة( لأهــم ســتة يوميــات )الــروق، الصبــاح، المغــرب 

بالنســبة للصحــف الناطقــة بالفرنســية( الصــادرة مــن 1 إلى 25 جويليــة 2018.

هــذا الأســبوع تزامــن مــع فعاليــات كأس العــالم لكــرة القــدم، مــما أدّى بالــضرورة إلى حضــور مميــز للصفحــات 

ــل  ــقاقات داخ ــدوث إنش ــا وح ــج البكالوري ــة ونتائ ــس البلدي ــيس المجال ــا تأس ــت أيض ــداث ضمّ ــة . الأح الرياضي

ــك العالمــي. ــل البن ــون دولار مــن قب ــم قــرض بقيمــة 500 ملي الحكومــة وتقدي

مجمــوع النســخ موضــوع هــذه الدراســة النوعيــة وقــع تصنيفهــا حتــى يقــع حــر الصفحــات المخصصــة للإشــهار، 

الصفحــات الأخــرى مخصصــة للأعمــدة، يــوم بيــوم وصحيفــة بصحيفــة ولتســير هــذه الدراســة وقــع تحليــل فقــط 

المقــالات الــواردة بصفحــات الأحــداث الوطنيــة والثقافيــة مــع الاهتــمام أكــر بالأشــكال وعــدد المصــادر ونســبة 

حضــور المقــالات المهتمــة بالجهــات أيضــا طــول هــذه المقــالات.

بالنســبة للمقالات التي أثارت إشــكالا وبعد النقاش التجأ المؤلفون إلى التحكيم فيما بينهم .

ــف  ــف الصح ــن في مختل ــن العناوي ــات أولا ب ــام بمقارن ــرة للقي ــات المتوف ــع المعطي ــم تجمي ــة ت ــة موالي في مرحل

ــة. ــس اللغ ــة بنف ــف الناطق ــادرة في الصح ــن الص ــن العناوي ــم ب ــة ث ــوع الدراس موض

في المقابــل ، لم يقــع اعتــماد آليتن لتجميع المعطيات وقع برمجتها مســبقا وهما :

ــر الإدارة 	  ــراس La Presse وقــع إلغائهــا بســبب تغي ــوم 29 جــوان مــع قــراء لاب ــة مقــررة لي ــة جماعي مقابل

ــة لم يقــع برمجتهــا مجــدّدا مــدّة الدراســة . ــراس. هــذه المقابل العامــة في ســنيب لاب

دراســة إســتقصائية عــر شــبكة الأنترنــات لآراء أعضــاء الجامعــة التونســية لمديــري الصحــف للحصــول عــلى 	 

تصوراتهــم وآرائهــم حــول الأزمــة التــي تعيشــها الصحافــة المكتوبــة في تونــس لم يتســنّ إجراءهــا نظــرا لضيــق 

ــن لأهــم الصحــف  ــع اســتجواب الأعضــاء الممثل ــق وق ــن هــذا المنطل ــات . وم ــاب قاعــدة بيان الوقــت ولغي

بصفــة مبــاشرة.

وبالإضافــة إلى ذلــك، شــارك أعضــاء مــن فريــق البحــث في الإجتماعــات الوطنيــة الأولى حــول قطــاع الصحافــة 	 

في تونــس وصالــون »مســتقبل الصحافــة« المنعقــد في باريــس في 8 نوفمــر 2018.

 Definig and Measuring Quality Journalism )Lcy, Stephan, Rosentiel, Tom, 2015 ,Nouveau  12  وقد استأنس الباحثون خصوصا بـ

 Brunswick(, Content analysis : measuring the success of journalism capacity building )Spurk, Christoph ; Lublinski, Jan, 2014, DW

 Akademie , Berlin(, Qualitative content analysis in practice ) Schreier, Margrit, 2012, Sage, London(, Content analysis : can shared

 indicators improve monitoring and evaluation )Sommerfeldt, Erich, 2012,Cima Washingyon( et Measuring media content, quality

 and diversity : Approches and issues in content research )Picard Robert G . ed, 2000,Turku School of Economics and Business

. )Administration
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نقاط القوة ونقاط الضعف

تكمــن نقطــة قــوة هــذا العمــل في عــدد المحاوريــن الذيــن وقــع الإلتقــاء بهــم واختافهــم، الأمــر الــذي مكــن مــن 

تغطيــة أكــر عــدد مــن العينــات ومــن وســائل الإعــام .

أمّــا أكــر صعوبــة فقــد كانــت تلــك المتصلــة بجمــع المعطيــات الازمــة . كــما أن جــل المــادة الوثائقيــة المجمعــة 

كانــت باللغــة الفرنســية. بينــما كان النفــاذ إلى المراجــع باللغــة العربيــة أقــل رغــم القيــام بترجمــة العديــد مــن 

الوثائــق المهمــة.

أمّــا عــن ســر العمــل لإنجــاز هــذه الدراســة فقــد تــم حســب مــا كان مرمجــا مســبقا وبصــورة عاديــة باســتثناء 

مــا وقــع ذكــره في الفقــرة الســابقة والــذي لم يكــن لــه تأثــرا ملحوظــا عــلى ســر البحــث.

ــل  ــب التعام ــه يج ــما أن ــية ك ــات الأساس ــح للمعطي ــار واض ــن افتق ــكو م ــاع يش ــلى أنّ القط ــد ع ــي التأكي ينبغ

ــرة. ــة المتوف ــات القليل ــع المعطي ــظ م بتحف

ــر  ــع ذك ــى وإن وق ــة المعتمــدة وحت ــة لا تعطــي تفســرا واضحــا عــلى المنهجي ــة الدراســات الكمي ــإن أغلبي إذا ف

ــزة. ــا تكــون متحي ــا م ــه غالب ــة المعتمــدة فإن المنهجي

هــذا بالإضافــة إلى أنــه نــادرا مــا تتوفــر المعطيــات الماليــة وإن وجــدت غالبــا فهــي قديمــة وغــر محينــة أو غــر 

موحــدة .إذا فغيــاب الشــفافية والمعطيــات الازمــة لا يســاعد عــلى إعطــاء صــورة واضحــة ونزيهــة عــن وســائل 

الإعــام.

يعتمــد التقرير النهائي على ثاث أجزاء : 

ــنوات . 1 ــرض في الس ــص الع ــوني وتقل ــار القان ــم الإط ــاع بتقدي ــة للقط ــداد خارط ــزء الأول لإع ــص الج خص

ــا.  ــا طوي ــع تأجيله ــي وق ــيده الت ــاع وترش ــد القط ــألة توحي ــرق إلى مس ــع التط ــما وق ــرة . ك الأخ

ــألة . 2 ــون المس ــترض أن تك ــة. ويف ــة المكتوب ــاع الصحاف ــن لقط ــوت المعل ــن الم ــاءل ع ــاني نتس ــزء الث في الج

ــة  ــذه الأزم ــهرين( ه ــة المستش ــص في ثق ــراء، نق ــزوف الق ــرض )ع ــة ع ــت أزم ــب وليس ــة طل ــة بأزم مرتبط

ــودة. ــن ذات الج ــع المضام ــة وتراج ــدّات قديم ــود مع ــق بوج تتعم

الجــزء الأخــر تطــرق إلى حتميــة التحــول الرقمــي حتــى تتمكــن الصحــف مــن مواجهــة المســتقبل دون . 3

ثقــة مفرطــة أو تشــاءم زائــد وعــلى الأقــل بالإبطــاء مــن اندثارهــا.
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خارطة القطاع
ــى  ــة في تونــس بعــد 14 جانفــي 2011 حت ــوني لممارســة الصحافــة المكتوب في هــذا الجــزء نقــدم أولا الإطــار القان

نتمكــن مــن رصــد التطورات.كــما ســنهتم في هــذا الجــزء بدراســة تقلــص العــرض في الســنوات الأخــرة لإعطــاء 

ــي  ــد القطــاع  وترشــيده فه ــنتطرق إلى مســألة توحي ــما س ــن هــذا المشــهد . ك ــة م ــرة واضحــة حــول كلّ فئ فك

ــا. ــا طوي ــع تأجيله مســألة وق

إطار قانوني في تطور

بعــد أســابيع قليلــة فقــط مــن ثــورة 14 جانفــي 2011 وتزامنــا مــع حــذف وزارة الإعــام، صــدر المنشــور13 الــذي 

يقــي بإنشــاء الهيئــة الوطنيــة لإصــاح الإعــام والاتصــال14. وقــد وقــع تكليفهــا بتقييــم وضــع القطــاع وتقديــم 

الإقتراحــات الازمــة للإصــاح و التــي تتــماشى مــع المعايــر الدوليــة لحريــة التعبــر والإعــام. 

تضمــن التقريــر النهــائي للهيئــة تفصيــا لمختلــف النصــوص القانونيــة التــي تنظــم القطــاع مــن الاحتــال الفرنــي 

ــون  ــر أن هــذا القان ــر التقري ــد اعت ــل 151975 وق ــة الصــادر في 28 أفري ــون الصحاف ــا هــذا وخاصــة قان إلى يومن

ــا بصفــة مفرطــة نظــرا لمــا يتضمنــه مــن عقوبــات كثــرة ســالبة للحريــة وتمتــع وزارة الداخليــة  »بقــي نصــا قمعيّ

بســلطات واســعة لمنــح تراخيــص الإصــدار ولمراقبــة قطــاع الصحافــة«.

ومــن هــذا المنطلــق وبمبــادرة مــن الهيئــة الوطنيــة لإصــاح الإعــام والاتصــال أو بالتشــارك معهــا، وقــع إصــدار 

ثــاث مراســيم مــن مــاي إلى نوفمــر 2011.

ــاذ إلى  ــق بالنف ــوم 41 – 2011 المتعل ــما المرس ــة وه ــاع الصحاف ــاشرة قط ــة مب ــمان بصف ــومن يه ــا مرس ــن بينه م

ــة  ــة الصحاف ــق بحري ــر 2011 والمتعل ــؤرخ في 2 نوفم ــوم 115 الم ــة والمرس ــات العمومي ــة للهيئ ــق الإداري الوثائ

ــة.  ــدد المراجع ــو الآن بص ــر وه ــة والن والطباع

ــا  ــن نوعه ــوص م ــن أولى النص ــى م ــات16 يبق ــم التضييق ــدد 41 – 2011 ورغ ــوم ع ــارة إلى أن المرس ــدر الإش وتج

في العــالم العــربي والــذي يمثــل خطــوة هامــة في قانــون الإعــام بمــا يكفلــه الدســتور ويكرسّــه القانــون الأســاسي 

ــا بالنســبة للمرســوم الثــاني عــدد 115 فهــو يقــدم بشــكل واضــح ظــروف ممارســة العمــل  المــؤرخ17 في 2016. أمّ

13   المرسوم عدد -10 2011 المؤرخ في 02 مارس 2011 الهيئة الوطنية لإصاح الإعام والاتصال لديها صفة استشارية وقع تدعيم فريق عملها بمتطوعن مكونن 

من أساتذة جامعين، صحافين من الصحافة المكتوبة الألكترونية.

14  في أعقاب قرار اللجنة الفرعية للإعام التابعة للهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصاح السياسي والانتقال الديمقراطي.

15  قانون عدد 32 – 1975 هذا النص وقع مراجعته في عديد المراّت 1988، 1993، 2001 و 2006.

16  بالخصوص الفصل  16 الذي يسمح للموظف العمومي أن يرفض إعطاء وثيقة ختم عليها كلمة »سري« بالإضافة إلى ما تضمنه الفصل 17 من إستثناءات.

17  القانون الأساسي عدد 22 – 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 المنشئ )خاصة في فصله 7( لهيئة النفاذ إلى المعلومة.
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ــة. ــة والشــفافية في المؤسســات الإعامي ــر التعددي ــية لتوف ــات الأساس ــي والضمان الصحف

ــن  ــن م ــة، تمك ــات العمومي ــة للمؤسس ــق الإداري ــاذ إلى الوثائ ــة النف ــج عملي ــم نتائ ــل 1   تقيي ــلك للتأم مس

ــداره.  ــد إص ــنوات بع ــاني س ــوم ثم ــق المرس ــف لتطبي ــوة والضع ــاط الق ــد نق تحدي

ويعتــر أهــم تغيــر أحدثــه المرســوم 115 هــو عــدم حاجــة أي دوريــة إلى ترخيــص مســبق للنــر، فقــط يســتجوب 

ذلــك تقديــم تريــح لــدى المحكمــة الإبتدائيــة قبــل أول إصــدار.

ــة  ــا في صحيف ــا محترف ــن صحفي ــن عري ــل ع ــن )لا يق ــن الصحفي ــدد الأدنى م ــوم الع ــذا المرس ــدد ه ــما يح ك

يوميــة ذات صبغــة إخباريــة جامعــة وســت صحفيــن محترفيــن بالنســبة لصحيفــة أســبوعية جامعــة أو صحيفــة 

ــا  ــماء شركائه ــن أو أس ــن الطبيعي ــاب المالك ــماء وألق ــا أس ــلى أعمدته ــة ع ــر الصحيف ــة(، ضرورة ان تن إلكتروني

ــيطر  ــد أو يس ــخص واح ــك ش ــوم أن يمتل ــذا المرس ــع ه ــدار ويمن ــد كل إص ــحبها عن ــدل س ــين، مع ــة الرئيس الثاث

بصفــة مبــاشرة أوغــر مبــاشرة عــلى دوريــات ذات صبغــة إخباريــة جامعــة » يفــوق ســحبها الجمــي  %30 مــن 

ــر، ولســبب أو آخــر لم  ــة هــذا التقري ــخ كتاب ــات«18 و إلى تاري ــوع مــن الدوري العــدد الجمــي للســحب لهــذا الن

يقــع احــترام هــذه الفصــول الثــاث.

ــف19   ــوق التألي ــة بحق ــات المتصل ــام مشــمولة أيضــا بالتريع ــك إلى أنّ مؤسســات الإع ــما تجــدر الإشــارة كذل ك

بالمنافســة 20 والإســتثمار21 و أيضــا المتعلقــة بالضريبــة عــلى القيمــة المضافــة22  )تعفــى المؤسســات الإعاميــة مــن 

الضريبــة عــلى المشــتريات( وبالإشــهار.

ــون  ــاي 1979 وبالرغــم مــن أنّ هــذا القان ــق بالإشــهار التجــاري إلى 25 م ــون المتعل ــخ إصــدار القان ويرجــع تاري

وقــع تعديلــه في 232001 و 242010 بهــدف إكســاب أكــر حرفيــة لــوكاء الإعــان أو الإشــهار25  إلّا أنــه يبقــى غــر 

ــا خــال أربــع ســنوات مــن  واضــح حــدّ لإحتــكار الوكالــة التونســية للإشــهار )التــي تأسســت ســنة 1962( وحلهّ

ــة إشــهار26. 2001 إلى 2005 وقــع إنشــاء 106 وكال

18  على التوالي الفصول 20، 23 و34 

19  بشأن هذه المسألة ، عدّل القانون عدد 33 لسنة 2009 القانون عدد 36 لسنة 1994 المتعلق بالملكية الفردية والفنية. 

20  القانون عدد 36 – 2015 المؤرخ في 15 سبتمر 2015 ، المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار قام بتعديل القانون القديم عدد 64 – 1991 المؤرخ في 

جويلية 1991 

21   قام القانون عدد 71 – 2016 المؤرخ في 30 سبتمر 2016 بتعزيز حرية الإستثمار وانفتاح السوق التونسية ولم يعد ينص على الحصول على ترخيص مسبق 

من اللجنة العليا للإستثمار. كما يمكن هذا القانون الأجانب من الإستثمار بحرية في كل القطاعات المنصوص عليها وإمكانية إمتاكهم حتى 100 %  من رأس مال 

المروع

22  القانون عدد 61 – 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 

23  القانون عدد 66 – 2001المؤرخ في 10 جويلية 2001 المتعلق بإلغاء التصاريح الإدارية الصادرة عن مصالح وزارة التجارة

24  القانون عدد 13 2010- المؤرخ في 22 فيفري 2010 

25  إلزامية الحصول على ترخيص مسبق من وزارة التجارة )الفصل عدد 6( لممارسة هذه المهنة

26  آخر دراسة منجزة سنة 2006 من البعثة الاقتصادية للسفارة الفرنسية قامت بتعداد 237 وكالة إشهار واستشارة )هذا القطاع وحده يمثل 5000 وظيفة( 

لكن 5 %  فقط يمتلكون رأس مال يفوق 200.000 دينار مقابل 60 %  رأسمالهم يقل او يساوي 20.000 دينار
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المرســوم الصــادر في 272011 يحــدّد نســبة لا تتجــاوز %50 مــن المســاهمات الأجنبيــة في رأس مــال الــركات التــي 

تريــد الحصــول عــلى ترخيــص وكيــل إعــان تجــاري، مــع حتميــة أن تــوكل إدارة هــذه الركــة لتونــي أو لعــدد 

مــن التونســين28. في المقابــل وقــع منــع الإشــهار في بعــض القطاعــات مثــل الأدويــة. 

ــن  ــات م ــه، ب ــن هيكلت ــس م ــي تم ــص الت ــاع وللنقائ ــتراتيجية للقط ــة الإس ــرا للأهمي ــل 2   نظ ــلك للتأم مس

الــضروري القيــام بدراســة مســتقلة عــن الإشــهار في تونــس مــما يفتــح الطريــق أمــام إعــداد قانــون موحــد يضم 

كل التريعــات ولتأســيس هيــكل مهنــي مســتقل للرقابــة. هــذه الدراســة ستســمح أيضــا بتقديــم تصــورات 

حــول حوافــز ضريبيــة جديــدة وبالتفكــر العميــق حــول القطاعــات الممنوعــة مــن الإشــهار.

وفي هــذا الصــدد يمكــن أيضــا لقوانــن الماليــة أن تهتــم بقطــاع الصحافــة عــلى غــرار قانــون الماليــة لســنة  292018   

ــة بدفــع المســاهمات في نظــام الضــمان الاجتماعــي طيلــة خمــس ســنوات  الــذي ينــص عــلى : »أن تتكفــل الدول

بالنســبة لمؤسســات الصحافــة المكتوبــة في تونــس التــي عرفــت انخفاضــا في عائداتهــا طيلــة 2016 بنســبة 10 %   

عــلى الأقــل ].......[ و التــي رغــم ذلــك تبقــى عــلى جميــع موظفيهــا ].......[«

ــة31 و  ــا المتاحق ــة30 بتعدياته ــة المكتوب ــتركة للصحاف ــة المش ــا إلى الاتفاقي ــة أيض ــات الصحاف ــع مؤسس ــما تخض ك

ــات  ــع الهيئ ــة م ــف بالعاق ــابق المكل ــر الس ــة الوزي ــن غربي ــدي ب ــيد مه ــترح الس ــل32 في 2017، اق ــون العم لقان

ــة  ــر و الصحاف ــة التعب ــق بحري ــاسي متعل ــون أس ــروع قان ــان م ــوق الإنس ــدني وحق ــع الم ــتورية والمجتم الدس

والنــر والطباعــة مــع أن الوزيــر أبــرز أهميــة المرســومن 115 و 116 في ضــمان حريــة الإعــام، فقــد أوضــح أن 

مراجعــة الأطــر القانونيــة المنظمــة للحيــاة العامــة تســتوجب بالــضرورة مراجعــة هذيــن المرســومن والهــدف مــن 

ــن. ــن النصي ــك معالجــة أوجــه القصــور في هذي ذل

ــاء، وقــع جــدل كبــر حــول هــذا المــروع ولم يقــدم إلى مجلــس نــواب الشــعب قبــل نهايــة 2017 كــما  في الأثن

ــررا. كان مق

ــد  ــب أو بعي ــن قري ــة م ــة المكتوب ــة بالصحاف ــة المتعلق ــوص التريعي ــة كل النص ــل 3   مراجع ــلك للتأم مس

يجــب أن يــؤدي سريعــا إلى هيــكل تريعــي دائــم ينظــر إلى مؤسســات الصحافــة المكتوبــة كمؤسســات انتــاج 

27  مرسوم عدد 2913 – 2011 المؤرخ في 7 أكتوبر 

28  تقرير الهيئة الوطنية لإصاح الإعام والاتصال والمستند إلى دراسة قامت بها Team Consulting يعدّ حوالي ثاثن نص قانوني ينظم بصفة مباشرة أو غر 

مباشرة قطاع الإشهار التجاري، دون إحتساب بقية التريعات ذات الصبغة العمومية )قانون الصحافة، قانون الاتصالات.....( والتي تتضمن أحكاما ذات صلة 

بالإشهار التجاري أو العمومي.

29  قانون عدد 66 – 2017 المؤرخ في 18 ديسمر 2017 

30  الصادرة في 24 جويلية 1975 

31  التعديل الرابع عر صدر بأمر من وزير الشؤون الاجتماعية في 16 أكتوبر 

32  القانون عدد 27 – 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 الفصل 15 .بالإضافة فإن إتفاقات قطاعية يمكن إمضاءها كما هو الحال بالنسبة للإتفاقية الإطارية التي 

وقع مناقشتها في أواخر 2018 بن الحكومة والنقابة الوطنية للصحفين التونسين والجامعة التونسية لمديري الصحف حول مراجعة أجور الصحفين. 
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مضامــن بقطــع النظــر ورقيــة كانــت أو إلكترونيــة.

ــن  ــة ضم ــة الإلكتروني ــاج الصحاف ــد إدم ــون نج ــروع القان ــا م ــص عليه ــي ن ــية الت ــاور الأساس ــن المح ــن ب وم

الأحــكام الجديــدة، اســتقالية مجلــس الصحافــة وحريــة نــر الصحــف والدوريــات بالإســتناد إلى نظــام التريــح 

ــاك  ــية وانته ــة السياس ــرمّ الدعاي ــن ويج ــاملة للصحفي ــة ش ــة جنائي ــا حماي ــون أيض ــروع القان ــن م ــما يضم . ك

ــادئ النزاهــة. ــع مب ــي تتعــارض م ــة إلى الممارســات الت ــف إضاف حقــوق المؤل

ــاكل المهنيــة والمجتمــع المــدني عديــد المســائل الخافيــة في مــروع القانــون والتــي تهــم  ــارت الهي في المقابــل، أث

بالخصــوص توحيــد القانــون ودور الهيئــة التعديليــة عنــد عــزل الرؤســاء المديريــن العامــن للمؤسســات العموميــة 

للصحافــة وكذلــك تركيبــة ومهمــة مجلــس الصحافــة إضافــة إلى مســألة حمايــة الصحفيــن عنــد حــدوث تتبعــات، 

يجــب أن تكــون وفــق هــذا القانــون ليــس بالإعتــماد عــلى فصــول القانــون الجــزائي.

وقــد انعقــد مجلــس وزاري مضيــق في 13 جانفــي 2017 أعلــن عــن تأســيس لجنتــن لتعزيــز الرقابــة عــلى الإشــهار 

ــن  ــة ع ــس الحكوم ــن رئي ــدد أعل ــذا الص ــة وفي ه ــة والإلكتروني ــة المكتوب ــات الصحاف ــح مؤسس ــي لصال العموم

ــن ذات بعــد اجتماعــي وإلى حــدود  ــة« للصحفي ــدة »ودادي ــدات الإشــهار العمومــي لفائ تخصيــص %5 مــن عائ

ــذ. ــز التنفي ــر لم يدخــل هــذا التخصيــص حي ــة هــذا التقري كتاب

عرض يتراجع

شــهد المشــهد الإعامــي في تونــس بعــد 14 جانفــي 2011 توســعا كبــرا، فمــع »اســتعادة الحريــة« ارتفــع عــدد 

ــرى  ــا لم ي ــا م ــن 250 ،منه ــر م ــم أك ــع تصمي ــن 120 حــزب( والصحــف أيضــا . وق ــر م الأحــزاب السياســية )أك

النــور إلى اليــوم33: 17 يوميــة جديــدة و108 أســبوعية ونصــف شــهرية و 85 دوريــة. أغلــب هــذه الصحــف وقــع 

تصميمهــا دون الإعتــماد عــلى دراســة للســوق أو خطــة عمــل واضحــة ، وفي كثــر مــن الأوقــات مــن غــر فريــق 

تحريــر.

ــا منجــي الخــضراوي عضــو  ــا به ــة مدن ــن هــذه الصحــف؟ الإجاب ــى م ــاذا تبق ــذي يطــرح نفســه : م الســؤال ال

المكتــب التنفيــذي للنقابــة الوطنيــة للصحفيــن الــذي أكــدّ أنّ عــدد الصحــف )بجميــع أنواعهــا( تقلــص إلى حــدود 

خمســن عنوانــا.

اليومية الصحافة 

ــوم 2 أوت وتوقفــت عــن الصــدور بعــد  ــدة : المحــرّر التــي صــدرت ي ــات جدي ظهــرت خــال 2011 ثــاث يومي

ــد  ــت عن ــي كان ــية الت ــوم 23 أوت والتونس ــادرة ي ــرب الص ــل ، المغ ــف التموي ــة لضع ــط نتيج ــهر فق ــة أش ثاث

انطاقتهــا موقــع الكترونيــا سرعــان مــا تحولــت في 17 ديســمر 2011 إلى صحيفــة ورقيــة لتتوقــف عــن الصــدور 

33  قدرت الهيئة الوطنية لإصاح الإعام والاتصال عدد الإصدارات المرخص لها بعد 2011 بما يقارب 228 نرية .
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ــاي 2016 . في م

ــة الأعــداد المباعــة  ــح عــن الصــدور رغــم أهمي ــة الري ــل 2018 توقفــت يومي ــوم 2 أفري ــد ي ــا وبالتحدي وحديث

ــة ســنة 2002 ــت إلى يومي ــم تحول ــح الحاجــة في 1995 أولا كأســبوعية ث ــي أنشــأها صال ــة الت ــذه الصحيف له

الصحف اليومية التونســية الصــادرة وقت تحرير هذا التقرير هي:

في القطاع الخاص:	 

الروق )دار الأنوار( 	 

 	)Grand Maghreb Média( المغرب

Le Quotidien ) دار الأنوار(	 

في القطــاع شــبه العام )مجموعــة خاصة مصادرة من الدولة وهي في طور الإحالة(: 	 

الصباح )دار الصباح(	 

Le Temps   )دار الصبــاح( 	 

القطاع العام : 	 

La Presse  )سنيب(	 

)سنيب(	  الصحافة 

 ، Le Monde هــذا بالإضافــة إلى صحــف صــادرة في الخــارج لكــن تــوزع في تونــس رغــم أنّ عددهــا قليــل مثــل

العــرب ، L’Equipe ، والقــدس

المجلاتّ

تظهر للإنتعاشــة التي شــهدها قطاع الصحافة المكتوبة خاصة في الاســبوعيات الناطقة باللغة العربية34 

الصادرة بعد جانفي 2011 الصادرة قبل جانفي 2011

الفجر الانوار

الأولى الأسبوعي الصباح 

الوقائع حقائق

صوت الشعب الجمهورية أخبار 

الضمر  المصور

البلد الأخبار

التونسية السفر  الإعان

الحقيقة  الشعب

34  يجب إضافة الأسبوعيات الناطقة باللغة الفرنسية إلى هذه القائمة Tunis Hebdo Réalités ,  , Le Courrier de Tunisie   )أسس في 13 أكتوبر 2011( 

L’Eco Journal  , Tunis foot ball  والأسبوعية الناطقة باللغة الأنقليزية Tunis News  مع العلم أنّ الأربع أسبوعيات الاخرة توقفت عن الصدور.
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المسار البيان 

الرسالة الموقف

الكرامة الحدث

أسرار  كل الناس

الراية اليوم

الإرادة الجديد الطريق 

عرابية الوحدة

التوني الشاهد  المستقبل

الضمر الاقتصاد والأعمال

لكــن مــرة أخــرى، عديــد الاســبوعيات اندثــرت وعنــد تحريرنــا لهــذا التقريــر، لم يعــد لدينــا إلاّ عــدد قليــل مــن 

الأســبوعيات والمجــاتّ نصــف شــهرية:

البيان 	 

الانوار	 

الاخبار 	 

سيدتي 	 

زهرة الخليج	 

الإعلان	 

الصباح الأسبوعي	 

المصوّر	 

حقائق 	 

الشعب	 

برومسبور	 

 	La Presse Business

 	Tunis Hebdo

الجديد 	  الطريق 

صوت الشعب	 

الرأي العام	 

 	 L’Economiste

 	L’Expert
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 Jeune Afrique : يجــب إضافــة أيضــا العناويــن الصــادرة في باريــس والتــي يقــع توزيعهــا في تونــس مثــل

.Femme actuelle, Le Point, l’OBS

ومن بن المجاتّ الشــهرية نجد القائمة التالية35: 

 	Tunivisions

 	Science Plus

 	 Femmes de Tunisie

 	Info Sport

سيارتي 	 

شمس الجنوب	 

بالعربية 	  ليدرز 

 	 Avant Première

  Le Monde Diplomatique , Afrique Magazine, Top Santé Sciences et Vie يمكــن إضافــة في هــذه الفئــة

وManagement  الصــادرة في باريــس والتــي يقــع توزيعهــا في تونــس.

صحافة الأحزاب

ســواء أكانــت أنشــأت قبــل الإســتقال )الامــل والطليعــة ......( ،خــال الطفــرة التــي شــهدتها الثمانينــات أو حديثــا 

فــإن الصحافــة الحزبيــة أو النقابيــة تشــهد إزدهــارا منــذ وقــت طويــل ولتجــاوز ضعــف التوزيــع، قامــت الدولــة 

في أواخــر 361990 بإحــداث منحــة ســنوية خاصــة لأغلبيــة العناويــن37 الصــادرة عــن الأحــزاب الممثلــة في الرلمــان 

وتمنــح بطريقــة إنتقائيــة .

وقــد مكنــت هــذه المســاعدة التــي قدرتهــا الهيئــة الوطنيــة لإصــاح الإعــام والاتصــال بـــ 240.000 دينــار، هــذا 

النــوع مــن الصحافــة البديلــة مــن أن يحيــي ويــري النقــاش الديمقراطــي التعــددي لكــن تبقــى صحافــة الأحــزاب 

معرضــة أكــر مــن غرهــا إلى الأزمــة التــي يشــهدها القطــاع بســبب خطهّــا التحريــري وفي ظــل منــاخ عــام يشــهد 

تغــرا كامــا وخصوصــا مــع جمهــور قــراء ضعيــف نســبياّ.

ــا  ــتراس تحريره ــي ي ــة والت ــن النهض ــة م ــر القريب ــبوعية الفج ــت أس ــنة 2017، توقف ــع وفي س ــذا الواق ــن ه وم

ــدور. ــن الص ــة ع ــورى الحرك ــس ش ــابق لمجل ــو الس ــوراتي العض ــد الف محم

Livret Santé أو Médic’ Info  35  لم يقع إضافة الصحف المجانية مثل

36  القانون عدد 48 – 1997 المؤرخ في 21 جويلية 1997 والقانون عدد -99 1999 إضافة إلى المرسوم عدد 762 – 1999 المؤرخ في 10 افريل 1999 

37  ما عدى الموقف، صحيفة الحزب الديمقراطي التقدمي 
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الجهوية الصحافة 

ــة  ــه الإعــام ذو صبغ ــى في ــد يبق ــا في بل ــا رمزي ــة، رغــم قدمه ــة المكتوب ــة الجهوي ــو كان حضــور الصحاف ــى ل حت

ــن  ــدا ع ــرب بعي ــة ق ــم صحاف ــت تقدي ــات حاول ــور في الثمانين ــهدت الن ــي ش ــة الت ــذه الصحاف ــإنّ ه ــة، ف مركزي

ــة. العاصم

قبــل 14 جانفــي 2011، كان هنــاك خمــس عناويــن: شــمس الجنــوب و La Gazette du Sud في صفاقــس، 

الجزيــرة38 في جربــة، مــرآة الوســط في ســيدي بوزيــد وأكســيجن في بنــزرت، هــذا وقــد تحصلــت عديــد العناويــن 

عــلى رخــص للصــدور لكــن باســتثناء الوميــض في زغــوان ، فــإن عــدد قليــل مــن هــذه الصحــف عــرف النــور في 

حــن اختفــى واندثــر عــدد كبــر منهــا. 

وعنــد تحريــر هــذا التقريــر، لاحظنــا أن المجــات الثاثــة الأولى فقــط هــي التــي لا تــزال عــلى قيــد الحيــاة رغــم 

صدورهــا بصفــة غــر منتظمــة وباللجــوء إلى مضمــون هزيــل أحيانــا.

تجــدر الإشــارة أنــه في ظــل النظــام الســابق، كانــت الدولــة تقــدم مســاعدة مهمــة لهــذه الصحــف عــن طريــق 

الوكالــة التونســية لاتصــال الخارجــي )ATCE( أو وزارة الاتصــال. وتقــدر الهيئــة الوطنيــة لإصــاح الإعــام 

ــوان. ــكل عن ــار ل ــنة 2011، 10.000 دين ــت في س ــد بلغ ــاعدة ق ــذه المس ــال أن ه والاتص

هــذا المبلــغ وبحســب مســتجوب التقينــاه في إطــار هــذه الدراســة خصّــص لتغطيــة مصاريــف الطباعــة والنــر 

ولا يشــمل المشــتريات المجمعــة للمؤسســات العموميــة مــن هــذه الصحــف التــي خصصــت مــع مــوارد الإشــهار 

التجــاري لتســدّد المصاريــف القــارة وخاصــة الأجــور. 

إنّ نهايــة هــذا النظــام المــزدوج للمســاعدات العموميــة عمــق الأزمــة الإقتصاديــة و جعــل مــن المجازفــة الماليــة 

في مجــال الصحافــة الجهويــة أقــل جاذبيــة. هــذا مــع التأكيــد عــلى الإفتقــار الشــديد للآليــات الخاصــة الكفيلــة 

بتقديــم أمثلــة للمعلومــة المتأتيــة مــن الجهــات والتــي يقــع جمعهــا عــن طريــق وكالــة تونــس إفريقيــا لانبــاء 

ــة. ــة الوطني ــن للصحاف )TAP( والمراســلن الجهوي

ــار الســاحل )سوســة( ، حضرمــوت )سوســة( ، ســواحل  ــر الإســتغراب : أخب ــرت تث ــي اندث إن قائمــة الصحــف الت

ــزرت(........ ــليانة (،القنال)بن ــتر(، العطاف)س ــت إلى ميثاق)المنس ــي تحول والت

مــع العلــم أن التجربــة أظهــرت أن الأخــذ في الإعتبــار بإعــام القــرب39 يمكــن مــن أن يمثــل في الآن نفســه تحدّيــا 

لتحقيــق التماســك داخــل الوطــن وحجّــة تحريريــة مهمّــة لتوفــر مضمــون إعامــي مختلــف ومتميــز.

مســلك تأمــل 4   إنّ اعتــماد سياســة دعــم عمومــي للإعــام الجهــوي يســمح بمســاندة الــدور الاجتماعــي لهــذه 

ــا  ــب الإعامــي( أو صحف ــم الجان ــضرورة تقيي ــي تســتوجب بال ــة ) والت ــا محلي ــت صحف ــة ســواء أكان الصحاف

38  المؤسس لطفي الجريري توفي في 30 جانفي

39  في الجزائر، تصدر صحيفة الوطن أربع طبعات مختلفة لتكون أكر قرب من الإعام المحي
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ــة  ــر لتحقيــق التماســك داخــل الوطــن وللديمقراطي ــه تحــدّي كب ــة. إن ــة تطمــح لإصــدار طبعــات محلي وطني

الامركزيــة

عملية ترشيد طال تأجيلها

ــا  ــت إمّ ــا40 فكان ــص له ــاق المخص ــارج النط ــا خ ــرت أحيان ــة وازده ــة المكتوب ــت الصحاف ــعينات، عاش ــذ التس من

عرضــة للعقبــات وللتجاذبــات أو عكــس ذلــك كانــت تحــى  بالإهتــمام هــذا مــع وجــود ســلطة حريصــة عــلى 

ــاشرة.  ــاشرة أو غــر المب ــق المســاعدات المب الســيطرة عــلى القطــاع عــن طري

إذا فهــذا الانفصــال الطويــل والتدريجــي لقطــاع الصحافــة المكتوبــة عــن الاقتصــاد الفعــي والحقيقــي يفــسر في 

ــاع  ــا القط ــي تحمّله ــة الت ــدة وأيضــا الصدم ــتكون مفي ــت س ــي كان ــة الت ــل الإصاحــات الهيكلي الآن نفســه تأجي

ــاد  ــا الفس ــق في قضاي ــة للتحقي ــة الوطني ــرى اللجن ــي وت ــد 14 جانف ــح بع ــذه المن ــن ه ــع ع ــع التراج ــا وق عندم

ــنويا  ــت س ــي وزع ــال الخارج ــية لاتص ــة التونس ــر أن الوكال ــاح عم ــد الفت ــتاذ عب ــها الأس ــي ترأس ــاس الت والاخت

ــار  ــون دين ــا 7 ملي ــة منه ــام مختلف ــائل إع ــار لوس ــن دين ــرة ماي ــة ع ــى السري ــنة في منته ــن س ــة عري وطيل

ــية. ــام التونس ــائل الإع لوس

مــع العلــم أنّ هــذا الهيــكل ذو الطابــع الصناعــي والتجــاري41 المكلــف بالاتصــال )تحســن صــورة تونــس( وأيضــا 

التــرف في الإشــهار العمومــي في النظــام الســابق، كان مصريــا لقطــاع الصحافــة المكتوبــة42. 

وحســب موقــع Espace Manager ، فــإن نصــف هــذا المبلــغ وقــع رصــده للصحــف اليوميــة وهــو مــا يعــادل 

ــأن هــذه  ــار للأســبوعيات ( وتجــدر الإشــارة ب ــون دين ــل مــن 1 ملي ــل أكــر بقلي ــار ســنويا )مقاب ــون دين 3.5 ملي

ــة  ــم لآل ــة، فيل ــلى المشــتريات )ورق، لوحــات طباع ــي ع ــاء الضريب ــاشرة43 كالإعف ــر المب ــاشرة وغ المســاعدات المب

ــبة  ــة بالنس ــة تفاضلي ــات بريدي ــماد تعريف ــك إعت ــف وكذل ــع الصح ــة ........( وبي ــة الطباع ــات آل ــة ولفاف الطباع

للإشــتراكات التــي يقــع تحميلهــا خــارج أكيــاس الريــد، مكنــت بعــض الصحــف مــن توفــر ســنويا مبالــغ ماليــة 

ــة . ــزات أو المــوارد البري ــادرا مــا وقــع اســتثمارها في التجهي هامــة ن

وحســب تقديــرات الجامعــة التونســية لمديــري الصحــف فــإن القطــاع يمثــل مــورد رزق لمــا يقــارب 5000 عائلــة 

وهــذا يشــمل كل الاختصاصــات المهنيــة. 

40  ضعف الهيكلة وسوء الترف في القطاع، انظر خاصة افتتاحية حميدة بن رمضان »Confession d’un directeur solitaire«  في La Presse يوم 02 

جانفي 2012

41  أسست بمقتى قانون عدد 46 18 المؤرخ في 7 أوت 1990 

42  بتاريخ 22 أوت 2012 

43  تجدر الإشارة بأنه لم يكن في استطاعتنا في إطار إعداد هذه الدراسة الحصول أو حتى إمكانية تقدير المبلغ الإجمالي لكل المساعدات المباشرة وغر المباشرة 

التي تمنحها الدولة حاليا لقطاع الصحافة المكتوبة
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مســلك تأمــل 5   إن إعــداد خارطــة دقيقــة لقطــاع الصحافــة المكتوبــة وبصفــة عامــة لمجمــوع وســائل الإعــام 

يمكّــن مــن تحديــد مــن ينتــج المضمــون، ســواء أكانــوا صحفيــن متمتعــن بالبطاقــة المهنيــة أولا ومــن قيــاس 

نســبة مســاهمة صناعــة المحتــوى في القطــاع إجــمالا.

ــن  ــا )%44 م ــما هائ ــة حج ــبه عمومي ــة والش ــات العمومي ــور في المؤسس ــة الأج ــل كتل ــرى، تمث ــة أخ ــن ناحي م

ــا حســب بعــض المصــادر(  ــاح44 في 2015 وبــن 59 و %120 للســنيب لابــراس حالي ــدار الصب إجــمالي التكاليــف ل

لاســيما مــع وجــود تضخــم في عــدد الموظفــن في الإدارة والفريــق التقنــي قبــل الطباعــة )تركيــب، مســح وتركيــب 

الصــور(

22%

38%

19%

8%

3%

التوزيع

الإشهار

التحرير

الفريق التقني قبل الطباعة

المطبعة

الإدارة

السائقون

5%
5%

تركيبــة كتلة الأجور في دار الصباح )2015(

وقــد تأثــرت النتائــج المحققــة في هــذه المؤسســة بتكاليــف التشــغيل التــي ارتفعــت بنســبة %17 في الســتة أشــهر 

ــة الأولى مــن ســنة 2017 ومخصصــات التقاعــد بالنســبة  ــادات القانوني الأولى مــن ســنة 2017 وقــد شــملت الزي

للموظفــن المغادريــن. 

ــل الركــة القابضــة  ــم إدارتهــا مــن قب ــم أن اســهم المســاهم الأكــر الســابق محمــد صخــر الماطــري تت مــع العل

التابعــة للدولــة » الكرامــة هولدينــق« هــذه الركــة تديــر أكــر مــن خمســن مؤسســة مصــادرة بهــدف إعطــاء 

ــي  ــر المؤسســات الت ــة أو تطه ــادة هيكل ــة والهشــة وإع ــة المســاهمات الفتي ــة للمســاهمات الكــرى، تنمي أهمي

ــا ولم تعــد مربحــة.  ــي فقــدت مردوديته ــك الت ــة تل ــات وتصفي تواجــه صعوب

ــح  ــة »تسري ــماد خطّ ــل مــن الأســهم بإعت ــع الكــمّ الهائ ــى تتمكــن مــن بي ــق  وحت ــد قامــت الكرامــة هولدين وق

اجتماعــي اختيــاري« ترتكــز عــلى التقاعــد المبكــر لأكــر مــن عريــن صحــافي وللتذكــر فإنــه بــن 2013 و 2015 

44  في دار الصباح : تمثل اليومية الناطقة باللغة العربية %60 من حجم المعامات، اليومية الناطقة بالفرنسية الثلث ، الأسبوعية %6  والموقع الإكتروني 1% 
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ــا مــن 178 إلى 45167   ــاح بتقليــص عــدد موظفيه قامــت دار الصب

أمّــا في مــا يخــص »ســنيب« فهــي تضــم مــا يقــارب 400 موظــف منهــم 120 وقــع انتدابهــم ســنة 2011 نتيجــة 

قــرار ســياسي زمــن حكــم الترويــكا. الازمــة الماليــة التــي تعيشــها المؤسســة بلغــت مرحلــة خطــرة حيــث تســببت 

في تأخــر صرف الرواتــب لشــهر أكتوبــر 2018 وإضراب يــوم 7 نوفمرالمخطــط الاجتماعــي المقــرر46 في إطــار لجنــة 

ــن  ــون م ــف يبلغ ــمل 163 موظ ــة )Carepp( يش ــاهمة العمومي ــات ذات المس ــة المؤسس ــادة هيكل ــر وإع التطه

العمــر 50 ســنة فــما فــوق )40م %مــن الموظفــن( منهــم 70 صحفيــا هــذا بينــما تتواصــل شــائعات الخوصصــة47.

ينــص مخطــط التطهــر عــلى التخصيــص 6.2 مليــون دينــار في شــكل قــرض مــن خزينــة الدولــة بنســبة فائــدة 3 

ــع إنجــازه في  ــة المؤسســة المزم ــادة هيكل ــة لمخطــط إع ــاث ســنوات(.وأيضا دراســة تمهيدي ــاء بث ــترت إعف % )وف

ــر مخطــط الإســتثمار48.  2019 لتقري

هــذا وقــد وقــع رفــض المخطــط المقــدم مــن الســنيب )الــذي ينــص عــلى الترفيــع مــن رأس المــال بمبلــغ 20 مليــون 

دينــار لإصــاح المقــر القديــم لــراء مطبعــة جديــدة، لتجديــد أســطول الســيارات وإقتنــاء نظــام معلومــات. (

ــة  ــم أن ثاث ــع العل ــح . م ــط، 200 تسري ــنة 2018 فق ــين لس ــن التونس ــة للصحفي ــة الوطني ــت النقاب ــد أحص وق

ــوار  ــاح والســنيب ودار الان ــع ناشريــن: دار الصب ــة يوفرهــا أكــر أرب ــاع الوظائــف في قطــاع الصحافــة المكتوب أرب

ــاش  ــه انع ــه هدف ــارف علي ــه متع ــة إذا هوتوج ــات الإجتماعي ــوء إلى المخطط و Grand Maghreb Média. اللج

الحســابات : مثــا في الكوديفــوار أعلنــت الركــة النــاشرة لليوميــة العموميــة  Fraternité Matin عــن تسريــح 

ــر في أواخــر شــهر نوفمــر. ــع التحري نصــف موظفيهــا49 مــن بينهــم 11 صحفــي مــا يعــادل رب

مســلك تأمــل 6   لا يجــب أن تقتــر عمليــة إعــادة هيكلــة القطــاع العمومــي والشــبه العمومــي للصحافــة 

ــف  ــا توظي ــمل أيض ــب أن تش ــل يج ــاري« ب ــي الإختي ــح الاجتماع ــات »التسري ــلى المخطط ــط ع ــة فق المكتوب

اختصاصــات جديــدة بالخصــوص في مياديــن ومجــالات مثــل تطويــر الرمجيــات والتســويق. فيــما يخــص قطــاع 

الصحافــة، يمكــن تدعيــم عــدد المتعاونــن العرضيــن وذلــك لتغطيــة بعــض المياديــن الخصوصيــة التــي وقــع 

تهميشــها. 

مــا وراء التكلفــة البريــة الباهضــة التــي قــد يســفر عنهــا مخطــط اجتماعــي بهــذا الحجــم ومــا يقــترن بــه مــن 

45  في المقابل، لم يقع نر مخطط للإستثمار

46  وقع إعانه من قبل رئيس الحكومة يوم 14 جانفي 2017، هذا المخطط الإجتماعي ترجع يوم 15 ديسمر 2018 بخروج 115 في التقاعد المبكر و الإستغناء 

عن La Presse Business التي وقع بعثها في 2015.

La Presse 47  في أواخر 2018، قام اتحاد الشغل بنر اسم 23 مؤسسة ومنشأة عمومية والتي تعترم الحكومة خوصصتها وتضم هذه القائمة سنيب

48  بالإضافة إلى ذلك اضطرت سنيب إلى طلب قرض بـ 2 مليون دينار لدفع منحة الست رواتب التي أقرت لفائدة الموظفن المسرحن في إطار التقاعد المبكر يوم 

15 ديسمر 2018

49  123 موظف وقع تسريحهم و 32 غادروا المؤسسة في إطار مخطط الخروج الإختياري الركة الجديدة للصحافة والنر في الكوديفوار التي أعلنت عن 

خسائر متراكمة بـ 3.6 مليون أورو في الفترة الممتدة من 2012 إلى 2017 في حن أن المبيعات لا تتجاوز 5000 نسخة يوميا
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ــزات طالمــا وقــع تجاهلها50والتــي وفي أفضــل الحــالات يقــع إصاحهــا فــإن مــا يصــدم  مخطــط اســتثمار في تجهي

فعــا في عمليــة هيكلــة المؤسســات العموميــة هــو حــدة وعنــف التعديــات التــي يجــب اتخاذهــا. 

وتجــدر الإشــارة أنــه خــال النقاشــات الحاليــة كثــر مــن الأطــراف لا زالــت تطــرح وتناقــش فرضيــة ربحيــة. بعــض 

الــركات المحــدّدة رغــم أن المعلومــات الشــحيحية المتاحــة تظهــر عكــس ذلك51.

إن إنــكار الأزمــة التــي يعيشــها القطــاع لا يمكــن أن يكــون حــاّ إلاّ لمــن يخــاف أن يتهــم بالتقصــر وعــدم تقديــم 

المســاعدة لصحافــة مكتوبــة مهــددة اليــوم بالمــوت.

50  انظر لاحقا

51  العجز المالي لسنيب وصل 6.6 مليون دينار في نهاية شهر سبتمر 2017.
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وفاة معلنة أم 
تحول في الصحافة 

المكتوبة ؟
ــون خصوصــا، ســيهتم هــذا الجــزء  ــي العــرض والقان ــة مــن زاويت ــة المكتوب ــي للصحاف ــل النظــام البيئ بعــد تحلي

بالأزمــة التــي يمــر بهــا القطــاع . والهــدف مــن هــذه العمليــة التــي تقــوم عــلى تفصيــل وتدقيــق لأهــم المــؤشرات 

ــة تقديــم تشــخيص لذلــك : هــل نحــن إذا  ــداء الــذي يضعــف قطــاع الصحافــة المكتوبــة ومحاول ــد ال هــو تحدي

ــدة أم هــي مجــردّ هــزات بســيطة  ــة جدي بصــدد إحتضــار وإلغــاء لهــذه الوســيلة مــن طــرف ممارســات إعامي

مهــما كانــت وقاســية، مرتبطــة بالتحــول الــذي يشــهده الاقتصــاد العــام  لهــذه الصناعــة.

أزمة طلب .....

ــت  ــى وإن حاول ــى إذا وحت ــن الحم ــاني م ــا يع ــا م ــة أن مريض ــن ماحظ ــع م ــرارة لا يمن ــزان ج ــر مي ــدم توف ع

ــا  ــوق فيه ــر موث ــات غ ــان إحصائي ــب الأحي ــر في غال ــام وإن تظه ــب بالأرق ــة التاع ــة المكتوب ــات الصحاف مؤسس

ــة.  وزائف

ــده  ــا تأك ــك بالقطــاع وهــو م ــذي يفت ــداء ال ــل عــلى ال ــر دلي ــى أك ــي تبق ــب الت ــة الطل ــن أزم ــل م ــذا لا يقل فه

ــار البحــث الحــالي.  ــا في إط ــع إنجازه ــي وق ــراء الت ــة الق دراس

في الواقــع وضمنيــا، كل الأطــراف المعنيــة تتفــق عــلى أن عــدد القــراء في تناقــض ملحــوظ )غــر وفي( وبــأن الشــباب 

لا يهتــم بقــراءة الصحــف ،يضــاف إلى ذلــك تقلــص في المداخيــل الإشــهارية لفائــدة وســائل إعــام أخــرى. 

ــذب  ــد يج ــة لم يع ــة المكتوب ــاع الصحاف ــإن قط ــة، ف ــات الاقتصادي ــد التضييق ــف وتزاي ــض الصح ــار بع ــع إندث م

المســتثمرين وخاصــة مــن لديهــم مســاهمة كافيــة في القطــاع أو مــن يملــك وســيلة إعاميــة أخــرى. الرأســمالية 

ــة  ــتثمارات الثقيل ــة الإس ــات لتعبئ ــوم صعوب ــد الي ــة تج ــة المكتوب ــا في الصحاف ــت طوي ــي تحكم ــة والت العائلي

ــيطه.  ــادة تنش ــة لإع الكفيل
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هروب القراء

ــن  ــه. ولك ــس تكذيب ــكاره ولي ــع إن ــا يق ــوف أحيان ــو سّر مكش ــتمر .ه ــص مس ــية في تقل ــف التونس ــراءة الصح ق

مــن المفارقــات وعــوض تقديــم الواقــع والبحــث عــن الأســباب يفضــل القطــاع إســدال ســتار خــافي حتــى لا يقــع 

التصــادم مــع هــذه الحقيقــة المؤلمــة.

ــة التــي تعطــي أرقــام واضحــة ومدعومــة تســمح  ــل مــن الدراســات الحديث هــذا بالإضافــة إلى وجــود عــدد قلي

بالإطــاع عــلى حجــم هــروب القــراء . 

في تقريــر صــادر في ســنة 522017 ، أشــار إســكندر نقــازي وأســماء عزيــزي إلى انخفــاض بنســبة 67 % لانتشــار53  

ــة  ــاّت باللغ ــم المج ــنة 2011 و 542016  وبـــ 46 % لأه ــن س ــية ب ــة الفرنس ــة باللغ ــة ناطق ــة يومي ــم صحيف أه

الفرنســية بالنســبة لنفــس الفــترة . هــذه النســب هــي نتيجــة شــهادات بعــض الصحفيــن والمســؤولن عــن هــذه 

ــن. العناوي

دائمــا مــا يشــر مديــري الصحــف إلى مســألة »إلغــاء الإشــتراكات العموميــة » والمشــتريات المجمعــة مــن الصحــف 

للمؤسســات العموميــة التــي لم تعــد تلقائيــة ومنتظمــة بــل أصبحــت تعتمــد عــلى تقديــرات كل مؤسســة 

ــا.  ــاع القــراء فيه ــرأي صن ــر ب ومرتبطــة إلى حــدّ كب

مــع ذلــك ليــس هنالــك مــا يؤكــد أنّ التطــور الحاصــل في قطــاع الصحافــة المكتوبــة هــو نتيجــة »لموجــة إلغــاء 

ــة« . الإشــتراكات العمومي

بالنســبة لــكل اليوميــات فــإن المعلومــات المجمعــة في إطــار هــذه الدراســة55 أظهــرت تســارعا في انخفــاض عــدد 

القــراء والتوزيــع يقــدر بـــ 22 % مــا بــن 2015 و 2016 )مقابــل 16.3 % في المغــرب56 و 13.02في الجزائــر بالنســبة 

   57Al Watan  للصحيفــة الواحدة الناطقة باللغة الفرنســية

مســلك تأمــل 7   إن التراجــع الحــاد في نســبة القــراء خــال الأشــهر الأخــرة يفــرض عــلى المؤسســات الإعاميــة 

مراجعــة المحتــوى الإعامــي وتقتــي هــذه المراجعــة حتــما تريــكا فعليــا للقــراء وغــر القــراء خصوصــا الذيــن 

تــتراوح أعمارهــم بــن 15 و 30 ســنة باعتبــار أن هــذه الفــترة العموميــة مائمــة لاكتســاب عــادات القــراءة.

52 تقرير عن حضور اللغة الفرنسية في وسائل الإعام التونسية، إسكندر نقاز وأسماء عزيزي، المعهد الفرني تونس 2017 

53  حتى وإن كان التقرير يشر بطريقة من الواضح أنها خاطئة للسحب بالنسبة لهذه العناوين 

54 في 2012 أشار تقرير الهيئة الوطنية لإصاح الإعام والاتصال إلى توزيع لهذه الصحيفة يقدر بـ 16721 في 2011 

55 وإن يأسف الباحثون عن عدم تقديم البديل فقد اختاروا عدم ذكر أرقام التوزيع التي تخص بعض المؤسسات الإعامية لأن نر معطيات جزئية لا يمكن 

أن يعكس بالضرورة الوضعيات المختلفة التي تحص كل وسيلة إعامية  .إن عدم نر معطيات صحيحة ومعتمدة يمثل حاجزا اساسيا أمام كل عملية تطوير 

للقطاع 

56 معطيات ديوان ترير النر المغرب، ديسمر 2017 

57 رقم مأخوذ عن التحاف لأرقام الصحافة ووسائل الإعام ديسمر 2017. الخر والروق، النهار والحرية خرجوا من التحالف 
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ولإبــراز خطــورة الوضــع، نقــدر بــأن عــدد النســخ المباعــة مــن الصحــف اليوميــة في أواخــر شــهر جانفــي 2018 

لا تتجــاوز 70 ألــف نســخة يوميــا58. 45 % مــن هــذا الرقــم وقــع تســجيله مــن قبــل عنــوان وحيــد59 )الــروق( 

ــم  ــاح، Le Temps ، والمغــرب( مــع العل ــن )الــروق ، La Presse ، الصب ــل خمــس عناوي ونســبة 90 % مــن قب

بــأن 90 % مــن هــذه المبيعــات تمــت في تونــس الكــرى.

120 700
النسخ المطبوعة 

70 000
المبيعات 

180 000
القراء 

1 242 000
جمهور الصحافة المكتوبة 

التوزيع اليومي المقدر لليوميات التونســية ســنة 2018

وبالنظر إلى العدد الجمي للســكان ، فإن توزيع الصحف التونســية يقدر بـ 0.6 %)مقابل 2.2 % في فرنســا ســنة 

2018 60و 0.5 % في المغــرب61(

وبالإســتناد إلى الإســتجواب المنجز في إطار هذه الدراســة62 وبما أن كل صحيفة تقرأ من قبل عدد كبر من 

الأشــخاص، يمكــن تقديــر جمهور القراء الفعي لليوميات بـ   180.000قارء والجمهــور العام للصحافة المكتوبة 

)حســب الاشــخاص المســتجوبن الذين اقروا بقراءة أي حامل ( بـ11 % من عدد الســكان63 ما يقارب 1.2 مليون 

توني.

58   تقدير خاص بالباحثن )كما بينه المثال التالي( هذا التقدير أقل مما ذهبت إليه تقديرات صحفيون با حدود وجمعية »الخط« التي تحدث عن بيع 100 

ألف نسخة يوميا »وذلك رغم وجود أرقام موثوق بها تخص بيع وتوزيع الصحف . أرقام الصحف . أرقام السحب يقع تضخيمها لجلب المستشهرين« 

59  على عكس ما يذهب إليه المنشور 115 الذي يمنع أن يمتلك شخص واحد أو يسيطر بصفة مباشرة أوغر مباشرة على دوريات ذات صبغة إخبارية جامعة 

يفوق عدد سحبها الجمي 30 % من العدد الجمي للسحب . كذلك يهتم القانون عدد 36 المؤرخ في 15 سبتمر 2015 بتنظيم المنافسة 

60  تقديرات أنجزها المؤلفون بالإستناد إلى أرقام التحاف من أجل أرقام الصحافة ووسائل الإعام والمعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية هذه الأرقام لا 

تخص الصحافة اليومية الوطنية المدفوعة

61   تقديرات أنجزها المؤلفون بالإستناد إلى أرقام ديوان ترير النر في المغرب 

62   هذه التقديرات المبنية على عينات منتقاة في الولايات الأكر كثافة. وقع تقديمها على سبيل البيان فقط. 

63   في فرنسا هذا الرقم أهم بثاث مرات : بالرجوع إلى الدراسة One  في 2017 التي أنجزها التحالف من أجل أرقام الصحافة ووسائل الاعام 38 % من 

الفرنسين يقرأون على الأقل صحيفة واحدة ما يعادل 20 مليون ساكن. 
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مســلك تأمــل 8   إن العمــل عــلى تثمــن الــدور الرمــزي والتاريخــي للصحافــة المكتوبــة مــن شــأنه أن يجعــل 

هــذا القطــاع يســتعيد ثقــة القــراء والمستشــهرين . ويســتوجب ذلــك معرفــة دقيقــة بانتظــارات القــراء عــن 

طريــق دراســات علميــة موجهــة والتــي يمكــن إجراءهــا أيضــا في المناطــق الداخليــة حتــى يكــون هنالــك تمثيــل 

شــامل للقــراء.

ــي  ــن النســخ المطبوعــة والنســخ الت بالنســبة لشــهر جــوان 2018 كانــت نســبة النســخ الغــر مباعــة ) الفــرق ب

ــما تراجعــت هــذه النســبة. ــه كلــما ارتفعــت المبيعــات كلّ ــم أن وقــع بيعهــا( %42 مــع العل

ــط عــلى أهــم خمــس  ــان )الإقتصــار فق ــة في بعــض الأحي ــر مباع ــل، يمكــن ان تصــل نســبة النســخ الغ في المقاب

ــب . ــرض و الطل ــن الع ــل ب ــا يطــرح تســاؤلات حــول التعدي ــات( إلى %60 وهــو م يومي

ــن النســخ  ــة بالرجــوع إلى ثم ــع احتســاب التكلف ــا نســبيا ويق ــة متواضع ــدد النســخ المطبوع ــى ع ــك يبق ــع ذل م

المباعــة. فعــلى ســبيل المثــال فــإن معــدل الأعــداد الغــر مباعــة يمثــل %55 ســنة 642017 في حــن أن هــذه النســبة 

كانــت لا تتجــاوز %21 قبــل ســبع ســنوات رغــم أن عمليــة الســحب كانــت أقــوى. 

ويبقــى عــدد القــراء هــو أصعــب رقــم يمكــن الحصــول عليــه في بلــد لا ينظــر بصــورة إيجابيــة للتثقيــف العــام 

ومســألة »كــراء« الصحــف في المقاهــي. لذلــك قــام المؤلفــون بإعتــماد تقنيــة المســح للحصــول عــلى رقــم 180.000 

ــين  ــن الفرنس ــنة 652017 أنّ %38 م ــة One  لس ــت دراس ــة بين ــث وللمقارن ــذا البح ــه في ه ــع إدراج ــذي وق ال

يقــرأون عــلى الأقــل يوميــة واحــدة.

ــة يجــب مقارنتهــا بمــا يســجل في القطــاع الســمعي البــري  هــذه النســب المســجلة في قطــاع الصحافــة المكتوب
ــا(66 ــون مســتمع يومي ــا ســنة 2017( و Mosaique FM 1.6 )ملي ــون مشــاهد يومي ــال نســمة )3.7 ملي مث

مســلك تأمــل 9   الإنتقــال الرقمــي لقطــاع الصحافــة المكتوبــة يجــب أن يطــرح في إطــار التحــول الــذي يشــهده 

النمــوذج الإقتصــادي مــمّا يســتوجب إســتقراء النــماذج القائمــة بغيــة اســتنباط حلــول مــن شــأنها أن تحقــق 

ــن  ــاع المقاوم ــك إقن ــتدعي ذل ــدة . ويس ــاءات الجدي ــع الكف ــم م ــام والتأقل ــد للمه ــع الجدي ــوازن والتوزي الت

ــة مــن شــأنه أن يضفــي القيمــة المضافــة عــلى  ــات الحديث الداخلــن للتغــرات. إن الاعتــماد عــلى التكنولوجي

مضامــن الصحافــة المكتوبــة حتــى تكــون نوعيــة ومبــاشرة وملتزمــة . هــذا التحــول الــذي يعتمــد عــلى طــرق 

جديــدة في العمــل يســتدعي الإنتقــال إلى هيكلــة مبنيــة عــلى الرامــج حيــث يلعــب الإبتــكار دورا أساســيا مــن 

خــال اســتقطاب مهــارات جديــدة متأتيــة خصوصــا مــن مياديــن الرمجيــات والتســويق. هــذا بالإضافــة إلى 

اســتعمال آليــات نظــام إدارة العاقــة مــع الحرفــاء.

64  أرقام ديوان ترير النر المغرب 2017 

65  دراسة One 2017 ، التحالف لأرقام الصحافة ووسائط الإعام 

Sigma Conseil, 2018 Open Sigma 66  دراسة
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مســتقبل الصحافة المكتوبة يعتمد أيضا على الشــباب

ــح القــراءة عــلى الهاتــف  ــة لصال ــر ممارســتهم الإعامي ــن أن الشــباب قامــوا بتغي ــى وإن تب  حت
ــع  ــارة مواق ــبة زي ــإن نس ــع ،ف ــت الممت ــن الوق ــر م ــح الكث ــة وتمن ــر تفاعلي ــا أك ــوال67 ولأنه الج
الصحافــة المكتوبــة لا تدعــو إلى التفــاؤل :فقــط موقــع Alchourouk.com يتموقــع في العريــن 
 Tuniscope, اقــدم المواقــع  التونســية الأكــر شــعبية68 ويــأتي قبــل  مرتبــة الأولى للمواقــع 

Kapitalis, Tunisie Numérique, Tuniscope, Businessnews

المرتبــة على التوالي 21، 22، 25 و 29.

ــة أساســا مــن الشــبان تفــرض عــلى أصحــاب  ــة للتونســين المتكون ــة الديمغرافي مســلك تأمــل 10   إن التركيب

ــي  ــأنه أن ينم ــن ش ــة وهــذا م ــي تخــص هــذه الفئ ــر في المســائل  الت ــة التفك ــرار في المؤسســات الإعامي الق

الرغبــة في القــراءة لــدى أكــر شريحــة في المجتمــع. إنّ اعتــماد دراســة خاصــة بالشــباب وبانتظاراتهــم تخــدم 

ــضروري إدراج  ــن ال ــه م ــة فإن ــة المكتوب ــة الصحاف ــة بأهمي ــة العمري ــع هــذه الفئ ــى تقتن ــذا التوجــه وحت ه

ــة مؤسســات الصحافــة  ــة عــلى وســائل الإعــام ليــس فقــط في الرامــج المدرســية وإنمــا أيضــا في منهجي التربي

المكتوبــة التــي يتوجــب عليهــا تطويــر منتــوج خــاص يقــوم عــلى التثبــت مــن الخــر وتبســيط العمــل الصحفــي 

بالإعتــماد مثــا عــلى برامــج التعليــم الــذاتي.

ــس.  ــل في تون ــا الأوائ ــا إلكتروني ــة ضمــن الخمســن موقع ــة المكتوب ــع آخــر للصحاف ــه لا يوجــد موق والماحــظ أن

وفي مــا يخــص البحــث عــن مواضيــع مرتبطــة بالاخبــار والاحــداث الآنيــة فــإن الصبــاح والــروق يــردان69 ضمــن 

الخمــس والعريــن موقعــا الأكــر زيــارة عــلى محــرك البحــث Google ســنة 702018.

يعتــر ملخــص التحليــل النوعــي المقــدم مــن Alexa متناقضــا إلى حــدّ مــا باختــاف Tuniscope والتــي 

ــعَ  ــتعملن لموق ــث المس ــة ثل ــإن قراب ــتة، ف ــن س ــد م ــن Facebook واح ــن م ــا القادم ــدد زوار موقعه ــل ع يمث

Alchourouk.com يلجــون مــن محــركات البحــث71. في المقابــل فــإن عــدد الصفحــات التــي يقــع مشــاهدتها مــن 

قبــل الزائريــن للموقــع يعتــر أهــم )4.18 مقابــل 1.68 لـــ Tuniscope( و الوقــت اليومــي المقــى عــلى موقــع 

 Businessnews دقيقــة و 53 ثانيــة( و( Tuniscope يقــع بــن )هــو )5 دقائــق و 41 ثانيــة Alchourouk.com

ــة( ــق و 50 ثاني ا)8 دقائ

67  حسب Medianet  % 96 من مستعمي الأنترنات يدخولون Facebook عر هواتفهم الجوالة

68  معطيات Alexa نوفمر 2018

69  المرتبة 13 للصباح و 16 و 19 للروق أما بالنسبة لأقدم المواقع فإن Businessnews ترد في المرتبة 21 وآخر خر Online في المرتبة 25 

70  معطيات Google الخاصة بتونس المتعلقة بآخر إثني عر شهر ا، نوفمر 2018 

 Facebook 71  وفقط 4.3 % من
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ــب  ــي التونســين72 قل ــن يتواصــل ثلث ــة عــلى Facebook أي ــإن حضــور أهــم الصحــف اليومي ــك ف ــة إلى ذل إضاف

التسلســل الهرمــي الــذي تمنحــه النســخ الورقيــة حيــث تســيطر الــروق بـــ 280.000 منخــرط يحبــون صفحتهــا 

 Le Temps لكــن تبقــى )La Presse  )175.000 وفي نســبة أقــل )Assabehnews )265.000  likes يليهــا موقــع

بـــ )Likes 8400( أقــل فاعليــة عــلى شــبكة التواصــل الاجتماعيــة مقارنــة بالنســخة الورقيــة في حــن يحــى موقــع 

)likes 73.000( المغــرب بنســبة أهــم بكثــر مــن ذلــك

ــن  ــه م ــا Facebook فإن ــي وخصوص ــل الاجتماع ــع التواص ــتعمال مواق ــار اس ــرا لانتش ــل 11   نظ ــلك تأم مس

ــع  ــوار م ــل الح ــة وتفعي ــك إدارة جماعي ــة وتري ــة فعال ــتراتيجية رقمي ــر اس ــام تطوي ــائل الإع ــة وس مصلح

محبيهــا . وبالإمــكان تحقيــق ذلــك بــإدراج مقاطــع فيديــو قصــرة أو صــور والتــي مــن شــأنه أن تقــوي مــن 

ــت.  ــة عــلى الأنترن ــة المكتوب ــة في الصحاف ــماد عــلى هــذه التقني نســبة الإســتقطاب نظــرا لضعــف الإعت
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 »Likes« مقارنــة جمهور مواقع التواصــل الإجتماعي بالإعتماد على الإعجابات
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في العمــوم، الصحافــة المكتوبــة التقليديــة تواجــه صعوبــة في تحويــل جمهــور قراءهــا إلى أهــم موقــع للتواصــل 

ــبيل  ــلى س ــن. فع ــف والعناوي ــهر الصح ــا أش ــمل أيض ــذا يش ــا وه ــى ضعيف ــا يبق ــما أن حضوره ــي. ك الاجتماع

المثــال نســبة الولــوج إلى موقــع صحيفــة الــروق مقارنــة بالحســابات النشــيطة لا تتجــاوز %4 مقابــل %15 لـــ 

.FM و 44 % لشــمس Tuniscope

ــة  ــة المكتوب ــلى تأخــر التحــوّل الرقمــي للصحاف ــل ع ــات خــر دلي هــذا الضعــف في الحضــور عــلى شــبكة الأنترن

ــري. ــام الســمعي الب ــائل الإع ــا لوس خاف

كــما أن مواقــع التواصــل الإجتماعــي لا تــولي أهميــة لجمهــور الصحافــة المكتوبــة. ففــي تونــس، موقــع التواصــل 

72  دراسة حول مواقع التواصل الاجتماعي في إفريقيا أرقام ، نسب وتقسيم الزائرين ، Medianet ، أكتوبر 2018
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  facebook ــتعمي ــي مس ــباب )ثلث ــي الش ــة73 ألا وه ــة معين ــمام شريح ــتأثر باهت ــوك يس ــس ب ــي فاي الإجتماع

تــتراوح أعمارهــم بــن 18 و 34 ســنة(، أقــل تركــز في ولايــة تونــس الكــرى )52 % ( وأكــر نســوى )43 %( مــن 

ــة. ــة التقليدي ــة المكتوب ــور الصحاف جمه

ومــن البديهــي أن يطــرح هــذا التأخــر في التحــول الرقمــي إشــكالية كــرى باعتبــار أن مواقــع التواصــل الإجتماعــي 

تمثــل عنــر اختيــار وفعــال يحيــل عــلى مواقــع الأنترنــات والهواتــف الجوالــة.

ــي  ــة الت ــة المكتوب ــراء بالصحاف ــور ق ــة لجمه ــدة وقوي ــدادات جدي ــول إلى امت ــع أن تتح ــذه المواق ــن له ــما يمك ك

ــار. ــدأت تنه ب

في فرنســا عــلى ســبيل المثــال خــسر توزيــع النســخ الورقيــة للصحافــة المكتوبــة 11 نقطــة بــن 2011 و 2016 لكنــه 

ربــح 33 نقطــة عــلى الرقمــي بصــورة عامــة، الصحــف المعروفــة ربحــت 17 نقطــة في نفــس الفــترة.
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انعدام الثقة لدى المستشــهرين التونسيين

إنّ العجــز المــزدوج لوســائل الإعــام والمتمثــل في عــدم قدرتهــا عــلى ضــمان التوزيــع وتحديــد قرائهــا أدى منطقيــا 

إلى عــدم ثقــة المستشــهرين التــي تعمقــت بظهــور أرقــام أكــر وضوحــا عــن قــراءة الصحــف عــلى الأنترنــات.

73  دراسة حول مواقع التواصل الاجتماعي في إفريقيا أرقام، نسب وتوزيع الزائرين،  Médianet ، أكتوبر 2018
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نصيــب الصحافــة المكتوبــة مــن الإســتثمارات في الإشــهار 
ســنة 2011
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نصيــب الصحافــة المكتوبــة مــن الإســتثمارات في الإشــهار 
ســنة 2017
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إذا فــإنّ نصيــب الصحافــة المكتوبــة مــن الإســتثمارات في الإشــهار انخفـــــض مــن 17,3 % إلى 6,7 % بــن 2011 

ــب  ــتعملة74 . نصي ــة المس ــن المنهجي ــا م ــم كلّ تحفظاتن ــة Sigma Conseil  رغ ــات وكال ــب معطي و 2017 حس

الصحافــة المكتوبــة مــن الإســتثمارات في الإشــهار يقــع تقســيمه عــلى اليوميــات )65 %(، المجــات ( 30 )% وأمــا 

ــات. الأســبوعيات )5 %( فــا تأخــذ إلا الفت

ــى وإن  ــس حت ــهار في تون ــتثمارات في الإش ــظ أنّ الإس ــربي، ناح ــرب الع ــة دول المغ ــة ببقي ــام بمقارن ــد القي وعن

كانــت الأضعــف )149,9 مليــون دينــار( فإنهــا تبقــى تقريبــا مماثلــة لماهــو في الجزائــر لــو أخذنــا بعــن الإعتبــار 

عــدد الســكان وأقــل بثــاث مــرات مقارنــة بالمغــرب وإن قمنــا بتضييــق حقــل المقارنــة ليشــمل فقــط الصحافــة 

ــهار بالنســبة للســاكن الواحــد  ــتثمارات في الإش ــر اس ــرات أك ــع م ــب أرب ــة تجل ــة المغربي ــإن الصحاف ــة ف المكتوب

ــة. ــة الجزائري ــة بالصحاف ــرة مقارن ــية و 1,15 م ــا التونس ــة بنظريه مقارن
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نصيب الصحافة من الإســتثمارات في الإشــهار في المغرب العربي
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الإســتثمارات في الإشــهار في المغرب العربي في 2013 )مليون دينار(
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اسثمارات الاشهار في الصحافةالاستثمارات الجملية في الاشهار
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74  المنهجية المعتمدة لا تأخذ بعن الإعتبار التفاصيل للتمكن من التثبت من مصداقية التقديرات فأغلب المستشهرين المستجوبن تم الإلتقاء بهم على عن 

المكان والتحفظ الوحيد يكمن في أن الإستثمارات في الإشهار يتم احتسابها. دون إضافة الأداءات »باعتماد سلم أسعار خاص بكل مؤسسة لا يشتمل على تعديات 

، تخفيضات أو مجانية النر  » 
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عــدم ثقــة المستشــهرين في الصحافــة المكتوبــة هــي إذا خاصيــة تونســية وكذلــك نفــس الــيء بالنســبة لتســارع 

هــذه العمليــة حيــث أنّ نصيــب ســوق الصحافــة المكتوبــة مــن الإســتثمارات الإشــهارية في تونــس فقــد 10 نقــاط 

بــن 2013 و 2017 مقابــل 7 نقــاط فقــط في المغــرب و 5 في الجزائــر.

ومنــذ ســنة 2013، عــرف قطــاع الصحافــة المكتوبــة في تونــس نمــوّا ســلبياّ بالرغــم مــن ان التوجــه العــام في جميــع 

وســائل الإعــام المرئيــة منهــا والمســموعة عــرف نمــواّ )باســتثناء 2011 و 2013( إيجابيــا يقــدّر بـــ 29 %.
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تطور مداخيل الإشــهار في الصحافة المكتوبة
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وانطاق من الوضع الحالي وضع الباحثون فرضيتان لتصوّر مســتقيل الإشــهار في الصحافة المكتوبة.

ــرة،  ــنوات الأخ ــاث س ــهدته الث ــا ش ــا لم ــيكون مماث ــتقبي س ــه المس ــار التوج ــلى اعتب ــة الأولى ع ــوم الفرضي وتق

ستســتقطب الصحافــة الإلكترونيــة نصيبــا أكــرا مــن الإشــهار بــن 2019 و 2021. في حــن تقــوم الفرضيــة الثانيــة 

ــة نصــف قيمتهــا. ــن: ســتفقد الســوق الإشــهارية للصحافــة المكتوب عــلى اعتــماد معــدّل )نمــوّ الســنتن الأخرت
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غياب كبار المســتثمرين للخروج من الإســتثمارات العائلية

ــص المداخيــل الإشــهارية تضاعفــت  إنّ الأزمــة المزدوجــة التــي تعيشــها الصحافــة المكتوبــة انخفــاض القــراء وتقلّ

في ظــلّ عــزوف رجــال الأعــمال عــن تخصيــص مــوارد ماليــة كــرى لاســتثمار في قطــاع يتســم بضعــف المردوديــة 

الماليــة. ويذكــر موقــع صحفيــون بــا حــدود75 بــأن » غالبــا مــا تكــون مؤسســات الصحافــة المكتوبــة عبــارة عــن 

ــتثمار في  ــإنّ الإس ــمال ف ــال الأع ــة رج ــات الخاص ــث الإذاع ــتثمار في بع ــتهوي الإس ــن يس ــة. وفي ح شركات عائلي

ــولات السياســية«. ــة يســتقطب خاصــة رجــال الأعــمال ذوي المي المحطــات التلفزي

ــن أسســوا بمفردهــم  ــس الذكــور » الذي ــي الصحــف هــم في أغلبهــم مــن جن ــإنّ مالكي ــع ف وحســب نفــس الموق

ــال هــذه  ــن رأس م ــاك بعــض الأســهم م ــن إمت ــال( م ــم )نســاء وأطف ــراد عائاته ــوا أف هــذه المؤسســات ومكن

ــركات«. ال

دور الصحافــة المكتوبــة تتخــذ عــادة شــكل شركات ذات مســؤولية محــدودة بــرأس مــال يــتراوح بــن 0,3  مليــون 

دينــار )دار المصــوّر( و 2,4 مليــون دينــار )دار الأنــوار(. في حــن أن بعــض الــدور الأخــرى عــلى غــرار آخــر خــر أو 

أخبــار ميديــا انطلقــت بــرأس مــال يــتراوح بــن 10 و 30 ألــف دينــار.

ــن ذات  ــار العناوي ــان إلى إندث ــب الأحي ــؤدّي في أغل ــد ي ــتثمر جدي ــاب مس ــإنّ غي ــالي، ف ــز الم ــالات العج وفي ح

المردوديــة الضعيفــة.

ــة  ــدت الكرام ــث وج ــاح حي ــدار الصب ــأن ل ــو الش ــما ه ــادة  ك ــرّ ع ــن لا يتغ ــمّ العناوي ــال أه وإذا كان رأس م

القابضــة76 صعوبــة في التفويــت فيهــا لفائــدة مســتثمرين إذ لم يبــدي في مرحلــة أولى ســوى مســتثمر وحيــد رغبــة 

في اقتناءهــا، بالرغــم مــن إمتــاك هــذه المؤسســة لرصيــد عقــاري هــام في شــارع محمــد البوعزيــزي في المنــزه...

ــة المنتقــاة إلى مســتوى الســعر المقــترح مــماّ أدى إلى  ــاني، لم ترتقــي العــروض الثاث عــلى إثــر طلــب العــروض الث

إتمــام هــذه االمناقصــة عــن طريــق التفاهــم المبــاشر مــع أحــد المســتثمرين الــذي قبــل الترفيــع في عرضــه المــالي.

ــراس  ــر ســنيب لاب ــة والن ــدة للطباع ــة الجدي ــرى في تســير الرك ــة ك ــا تجــد صعوب ــة فإنه ــا بالنســبة للدول أم

وهــي المرفــق العمومــي الوحيــد في الصحافــة المكتوبــة والتــي يقــدّر رأس مالهــا بـــ 5,5  مليــون دينــار. تســاهم 

الدولــة بـــ 19,2 % مــن رأس مــال هــذه الركــة في حــن تتــوزع المســاهمة في رأس المــال بنســب متفاوتــة عــلى 

مؤسســات عموميــة :ديــوان التجــارة )31%( ، شركــة تكريــر المــواد البتروليــة )18%( وكالــة تونــس إفريقيــا للأنبــاء 

)15 %( . إنّ ثقــل الديــون يضــاف إليــه الحجــم الهــام للمــوارد البريــة يجعــل مــن قيمــة العجــز تتجــاوز رأس 

مــال الركــة، ومــن المنظــور القانــوني الخــاص فــإنّ الركــة في وضعيــة إفــاس إلاّ إذا قــررت الترفيــع في رأس مالهــا.

هــذه الوضعيــة ليســت جديــدة إذ أن تقريــر صــادر عــن مركــز النجــار للإستشــارات77 قــد شــخصها منــذ مــارس 

2012 ماحظــا أنّ كل نســخة فرنســية تمكــن المؤسســة مــن ربــح قيمتــه نصــف دينــار في حــن أن بيــع كلّ نســخة 

مــن الصحيفــة الناطقــة بالعربيــة تكلــف المؤسســة خســارة قيمتهــا 11 دينــار.

 https://bit.ly/2fngxu9  75

76  تمتلك الدولة 79.62  % من أسهم دار الصباح عن طريق مساهمات مباشرة أو غر مباشرة

77  رضا النجار ، عبد العظيم النيفر، محمد البدوي، تشخيص التحريري التجاري والمالي لسنيب لابراس ، NMC  ، مارس 2012
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ــع  ــات وبي ــم المعام ــي رق ــن ثلث ــر م ــهار أك ــر الإش ــث يوف ــة حي ــوارد المؤسس ــة لم ــة الحاليّ ــوء الهيكل ــلى ض وع

الصحــف قرابــة % 25 .

فــإنّ الازمــة آتيــة لا محالــة : » وقــد مثلــت ســنة 2011 ســنة فاصلــة في مــا يخــصّ المردوديــة الماليــة للمؤسســة 

ــة )المخــزون الإحتياطــي الآداءات  ــات الحيوي ــة الحاجي ــلى تغطي ــادر ع ــر ق ــح غ ــام أصب ــث أنّ المدخــول الخ حي

عــلى الــركات...«.

مســلك تأمــل عــدد 12   عــلى ضــوء مــا تضمنــه الكتــاب الأبيــض المتعلـّـق بإعــادة هيكلــة المؤسســات 

ــة  ــا مؤسســة عمومي ــر باعتباره ــة والن ــدة للطباع ــة الجدي ــة للرك ــة  المالي ــادة الهيكل ــإنّ إع ــة78 ف العمومي

يعتــر أمــرا حتميــاّ حتــى لا يصبــح اللجــوء إلى أمــوال دافعــي الضرائــب الحــل الأســهل لتمويــل العجــز الدائــم 

بــل اســتثناءا وذلــك حتــى يتســنى تمكــن المؤسســة مــن الإعتــماد عــلى مواردهــا الذاتيــة: يمكــن تطبيــق هــذا 

التوجــه بالإعتــماد عــلى إســتراتيجية قضائيــة تأخــذ بعــن الإعتبــار بعــض المــواد مــن القانــون الخــاص وذلــك 

ــاره اســتراتيجيا أولا. كــما لا يجــب التغافــل عــن دور القطــاع  ــة لهــذا القطــاع باعتب ــة الدول يعتمــد عــلى رؤي

الخــاص باعتبــاره ممــولا محتمــا للمؤسســة. في 2019 وقبــل الــروع في إعــادة الهيكلــة يجــب القيــام بمراجعــة 

دقيقــة للحســابات.هذه العمليــة يجــب أن تتــمّ بطريقــة مســتقلة عموميــة وتشــاركية لتحيــن التشــخيصات 

الســابقة. وينصــح المؤلفــون مؤسســة »ســنيب لابــراس« بالتركيــز عــلى دورهــا الأســاسي وهــو إنتــاج المعلومــة 

وضــمان الإنتقــال الرقمــي وإندمــاج أقســام التحريــر والتثمــن المــالي للمضامــن الرقمية.كــما يدعــو الباحثــون 

إلى ضرورة التفكــر في إيجــاد حلــول تشــاركية مــع المؤسســات الإعاميــة الأخــرى لمعالجــة بعــض المســائل الغــر 

ــن مــن  ــة يمكّ ــة فعال ــة. إذن إرســاء منظومــة إعامي ــذي يســتدعي كفــاءات خصوصي ــع ال اســتراتيجية كالتوزي

وضــع خارطــة طريــق واضحــة، شــفافة و محينــة وذلــك حتــى يتســنى اتخــاذ الإجــراءات التصحيحيــة في الوقــت 

المناســب خاصــة في حــال تجــاوزات.

....أيضا أزمة عرض

ــراء  ــدى الق ــة ل ــه خاص ــاذ بيت ــد ج ــد فق ــدي ق ــكلها التقلي ــة بش ــة المكتوب ــلى الصحاف ــال ع ــد أنّ الإقب ــن المؤك م

ــة مــن ضرورة مراجعــة  ــة الشــباب( ومــن المستشــهرين .وهــذا لا يعفــي المؤسســات الإعامي الأساســين )مــن فئ

عرضهــا عــلى مســتوى الشــكل والمضمــون ومــاذا لــو كانــت الأزمــة الحقيقيــة مرتبطــة أساســا بالمحتــوى الضعيــف؟

https://bit.ly//2zuvnett  78  ، مارس 2018
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نسيج صناعي قديم

ــال  ــرض في مج ــة الع ــنة 792000، أدّى إلى تقوي ــن س ــداء م ــة ابت ــتثمارات الثقيل ــابق للإس ــام الس ــم النظ إنّ دع

الطباعــة خــارج نطــاق الإقتصــاد الحقيقي.ذلــك أنّ أســطول المطابــع بتونــس الكــرى80 تجــاوز 28 مطبعــة تمتلكهــا 

15 مؤسســة مختلفــة تنشــط في مجــال طباعــة الصحــف والكتــب والكتيبــات الإشــهارية إذ هــذا الإنفجــار المذهــل 

ــة وتحقيــق  ــة الصيان ــق بعملي ــة خاصــة فيــما يتعل ــه صعب ــة الســاهرين علي في مجــال الطباعــة يجعــل مــن مهمّ

المردوديــة لهــذه الآلات التــي غالبــا مــا تــم اقتناءهــا مســتعملة ووجــدت نفســها اليــوم غــر قــادرة عــلى تحقيــق 

الإنتاجيــة المنشــودة.

ــك نظــرا  ــوم وذل ــع ســاعات في الي ــاث أو أرب ــع لا يتجــاوز ث ــإنّ اســتعمال المطاب ــاشري الصحــف، ف وبالنســبة لن

ــرة  ــل. إنّ ظاه ــف اللي ــا ومنتص ــة لي ــاعة الثامن ــن الس ــادة ب ــم ع ــة تت ــة الطباع ــاطهم، إذ أن عملي ــة نش لطبيع

ــحب. ــف الس ــرا لضع ــرة نظ ــنوات الأخ ــال الس ــف خ ــد تضاع ــذه الآلات ق ــتعمال ه ــف اس ضع

 Manugraph، وتجــدر الإشــارة أنّ أغلــب العامــات التجاريــة في مجــال الطباعــة متأتيــة مــن الهنــد عــلى غــرار

KBA، Goss، Manroland، Solna...بمعــدّل أعــمار 27 ســنة... عــلى ســبيل المثــال فــإنّ مطبعــة ســنيب لابــراس 

هــي مــن نــوع Ventura30 وقــع اقتناءهــا ســنة 1994 ذات طاقــة ســحب تقــدر بـــ 20.000 نســخة في الســاعة.

ــة طباعــة تحدّيــا  إنّ الحالــة المزريــة للمكونــات الميكانيكيــة والكهربائيــة لهــذه التجهيــزات تجعــل مــن كلّ عمليّ

ــدة مرتبطــة أساســا  ــك إشــكاليات عدي ــع، هنال ــة الطب ــوج. وحتــى في عمليّ ــة المنت ــاّ بغــض النظــر عــن نوعي يومي

ــن  ــذ بع ــا لا تأخ ــما أنه ــة ،ك ــف اليومي ــة في الصح ــن خاص ــا الزم ــى عنه ــي عف ــات الت ــم الصفح ــة تصمي بعملي

ــور. ــة والصّ ــة في مجــال الرســوم البياني ــار التطــورات الحاصل الإعتب

منــذ ســنة 2006، كانــت الركــة التونســية للطباعــة والنــر ســنيب لابــراس تعتــزم إقتنــاء مطبعــة أكــر فاعليــة 

ــة  ــاظ المطبع ــق واكتظ ــن ضي ــا وم ــدم تجهيزاته ــن ق ــدّة م ــذ م ــاني ومن ــة تع ــة العمومي ــذه المؤسس ــة. فه ونجاع

ــة. الحالي

ــاث  ــزات بســيطة، ث ــوق العــر ســنوات، ذات تجهي ــا يف ــة مســتعملة عمره ــم أنّ الإســتثمار في مطبع ــع العل م

ــل الســنوية  ــث المداخي ــا يعــادل ثل ــون أورو أي م ــف 1,8  ملي ــة، يكل ــرات ونصــف أسرع مــن المطبعــة الحالي م

ــة. للمؤسس

الســؤال الذي يطرح نفســه : هل الســنيب قادرة على إنجاز مثل هذا الإستثمار؟

ــراء  ــة بإج ــو التوصي ــنة 2012 ،ه ــابات س ــة الحس ــة مراجع ــا عملي ــت إليه ــي خلص ــتنتاجات الت ــن الإس ــن ب فم

تعديــات ومراجعــة للبيانــات الماليــة » لتصحيــح مــا قــد يوجــد مــن أخطــاء أو معالجــة التقديــرات الغــر مثبتــة 

أو الناقصــة للإعتــمادات الماليــة المرصــودة والتــي تعكــس الوضعيــة الاقتصاديــة الحقيقيــة للركــة مــماّ قــد ينجــر 

عنــه تعديــات في الدخــل المحاســبي للفــترة المعنيــة بعمليــة مراجعــة البيانــات الماليــة«.

79  في السبعينات، وجدت مطبعتن فقط في تونس : مطبعة لابراس ومطبعة دار العمل

 Tunis Hebdo 80  أ هم أربع مطابع : دار الانوار، مطبعة سنيب لابراس )تطبع بالمناولة جريدة العرب(، مطبعة دار الصباح ومطبعة
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مســلك تأمــل 13   اعتــماد دراســة جــدوى خاصــة بإقتنــاء مطبعــة جديــدة لمؤسســات الصحافــة المكتوبــة في 

تونــس نظــرا لضخامــة الإســتثمار مــع بحــث إمكانيــات التشــارك لدعــم المردوديــة ومــن هــذا المنطلــق لا يمكــن 

تصــور أن مؤسســة إعاميــة تصــدر عنوانــا أو اثنــن بإمكانهــا أن تحافــظ عــلى إســتمراريتها.

تحول هام في المشــهد الإعلامي

إذا كان 14 جانفــي هــو تاريــخ لبدايــة التحــول في الإطــار القانــوني للقطــاع و وراء الحركــة الشــعبية التــي مكنــت 

وســائل الإعــام مــن أن تكــون مســتقلة عــن الســلطة أو الإدارة، فــإن هــذا التاريــخ أدّى أيضــا إلى إعــادة تشــكيل 

في العمــق للمشــهد الإعامــي وذلــك بدخــول أعــداد كبــرة مــن المنتدبــن الجــدد.

فقــد أثبــت الدراســة التــي قامــت بهــا »ميديــا آب« حــول تكويــن الصحفيــن81 بــأن بطاقــة صحفــي محــترف مــن 

جملــة أربــع بطاقــات يمتلكهــا صحفيــون وقــع انتدابهــم بعــد 14 جانفــي. كــما أوضحــت خارطــة القطــاع التــي 

ــة  ــأن المهن ــدان، ب ــا عــلى أرض المي ــا مــن ماحظته ــي تمكن ــق الت ــك الحقائ ــة مســتمرة وكذل ــا بصف ــع مراجعته يق

ــا عــن  ــل جــزء مــن منه ــق عقــود هشــة أو عقــود يقــع تموي ــن الجــدد عــن طري تشــهد تضخــما نتيجــة المنتدب

طريــق نظــام التأمــن ضــدّ البطالــة.

ــدّة  ــدّدة بم ــود مح ــي محــترف ويعيشــون بعق ــة صحف ــون بطاق ــن الجــدد لا يمتلك ــب المنتدب ــم أن أغل ــع العل م

ــرضي82. ــل ع ــة عم ــة أو يتقايضــون منح زمني

ــر، مــا يشــهده القطــاع مــن تحــول هــام بدخــول المنتدبــن الجــدد أدّى إلى ظهــور فجــوة بــن  في أقســام التحري

كبــار الصحفيــن الذيــن يتمتعــون بمناصــب هامــة داخــل مؤسســاتهم ) وأحيانــا بمناصــب إضافيــة في وســائل إعــام 

أخــرى( مــع حضــور محتشــم وطبقــة كادحــة مكوّنــة مــن المنتدبــن الجــدد تأخــذ عــلى عاتقهــا أغلبيــة العمــل 

دون أن تجنــي ثمــار ذلــك83. هنــا أيضــا يمكــن اللجــوء إلى خارطــة محينــة للقطــاع والتــي ســتمكن مــن تصنيــف 

ــول  ــرون في الحص ــتهم ،ي ــوا دراس ــة لم يتم ــدد أو طلب ــن ج ــم متخرج ــن في اغلبه ــدد والذي ــن الج ــؤلاء الوافدي ه

عــلى وظيفــة في قطــاع الصحافــة طريقــة لولــوج ســوق الشــغل الــذي يبــدو متأزمــا ويشــكو مــن نقــص في فــرص 

الإنتــداب. 

هذا التناوب الهش لفرق التحرير يطرح إشــكاليتن :

ــق  ــة عــلى طري ــراس« أو » الصحاف ــروح »لاب ــا يعــرف ب ــل م ــة مث ــة الجماعي ــرة الصحفي ــال الذاك ــع انتق أولا: يمن

ــه واســتعمالاته او اســتخداماته المبتكــرة  ــن مــن بــث ثقافت ــد مــن المنتدب ــل الجدي الــروق« كــما لا يمكــن الجي

ــة. ــام الحديث للصحــف ولوســائل الإع

http ://bit.ly/2nyog64  81، مارس 2018

82  تبن الدراسة التي أنجزها مركز تونس لحرية الصحافة سنة 2017 بأن 50 % من الصحفين يتلقون راتبا شهريا لا يتجاوز 400 دينار و %21 بن 400 و 700 

دينار.

83  خارطة للقطاع أكر تعمقا يمكن ان تثبت أو تنفي فرضية أن تكون هذه الطبقة الهشة من الصحفين مكونة من شباب الذي غالبا ما يفتقدون للتكوين 

منتدبون بعد 2011 وأيضا من جيل قديم من الصحفين وقع تسريحهم بعد 2011 بسبب انعدام الدعم وتدهور ظروف العمل.
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ثانيــا: هــذا النــوع مــن التنــاوب يحتــم بــذل مجهــودات إضافيــة في التكويــن الــذي غالبــا مــا يكــون موجهــا لــدرء 

النقائــص التقنيــة.

مســلك تأمــل 14   عــلى المؤسســات الإعاميــة تثمــن إصداراتهــا الخصوصيــة المتعلقــة أساســا ببعــض المحطــات 

التاريخيــة والتــي تمكنهــا مــن نــر ثقافــة إعاميــة قــادرة عــلى أن تضمــن إثــراء المحتــوى وتقويــة المداخيــل.

ومثــال ذلــك العــدد الصــادر بمناســبة إحيــاء ســنيب La Presse لعيدهــا الثمانــن الــذي لا نجــد لــه أثــرا لا في 

النســخة الورقيــة ولا الرقميــة.

ــا آب«  ــة معمقــة في الدراســة المنجــزة مــن طــرف »ميدي ــا بصف ــع تحليله ــي وق ــن الت ــر مســألة التكوي كــما تعت

ــل  ــار أن التحلي ــما باعتب ــرا حاس ــة عن ــة الحالي ــا في الدراس ــن تجاهله ــي لا يمك ــي والت ــن الصحف ــول التكوي ح

ــن المانحــة لشــهائد  ــز التكوي ــة اســتراتيجية مراك ــوم إلى مراجع ــو الي ــام يدع ــن في قطــاع الإع ــي للعامل الإجتماع

ــية: ــات أساس ــتناد إلى 3 اتجاه ــذا بالإس ــا وه ــادق عليه مص

لفائدة الصحفيين عن طريق تكوين يعتمد على أســاس التناوب بين الجامعات ووســائل الإعلام.. 1

لفائــدة المســيرين في أقســام التحريــر، رؤســاء الاقســام ورؤســاء التحريــر المســاعدين لتحسيســهم . 2

بأهميــة التحــوّل في سياســات التحريــر والإبتــكار وإدارة المــوارد البشريــة.

ــة . 3 ــاندة عملي ــك لمس ــر وذل ــاب التحري ــا لحس ــع تجاهله ــا وق ــيرا م ــي كث ــويق والت ــام التس ــدة أقس لفائ

ــة. ــة التحريري ــد في السياس التجدي

مســلك تأمــل 15   ضرورة إرســاء برنامــج تكويــن مســتمر حتــى يتســنى تأهيــل الكفــاءات لــي تصبــح قــادرة 

عــلى مجــارات التغيــرات الحاصلــة في الميــدان. وهــذا التوجــه يجــب أن يكــون مرفوقــا بانفتــاح أكــر لمراكــز 

التكويــن عــلى الوســط الإعامــي بمكوناتــه المختلفــة مــن مضامــن مــوارد بريــة وماليــة. كــما يجــب أن يشــمل 

التفكــر في طــرق تمويــل التكويــن المصــادق عليــه وكذلــك الهيــكل القانــوني لمؤسســة التكويــن الوحيــدة، المركــز 

الإفريقــي لتدريــب الصحفيــن والاتصاليــن.

وســائل الإعلام تفكر في قرائها؟

إذا كيــف يمكــن تفســر انفتــاح الإطــار المنظــم لمهنــة الصحافــة وتطــوره بشــكل كبــر منــذ ســبع ســنوات في حــن 

أن المضامــن بقيــت عــلى حالهــا مســتنزفة مــما يجعــل الــرأي العــام ينعتهــا »بإعــام العــار«84.

ــض  ــم بع ــث تقدي ــذا البح ــار ه ــا في إط ــع إنجازه ــي وق ــة الت ــف اليومي ــون الصح ــة مضم ــت دراس ــد حاول وق

ــة. ــة الكمي ــن الناحي ــل م ــلى الأق ــات ع الإجاب

84  إعام العار
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طيلــة الأســبوع موضــوع هــذه الدراســة الكميــة، أخــذت المســاحة المخصصــة للتحريــر النصيــب الأكــر في الصحــف 

ــة  ــن الناطق ــن 25%  )بالنســبة للعناوي ــإن المســاحة المخصصــة للإشــهار تراوحــت ب ــك ف ــع ذل ــة، لكــن م اليومي

باللغــة الفرنســية و 30% )بالنســبة للصحــف الناطقــة باللغــة العربيــة( مــن المســاحة الجمليــة للصحيفــة85.

ــراس وتصــل إلى حــدود %45  ــدة لاب ــة: 39% في جري ــزداد في أهــم الصحــف اليومي وهــذه المســاحة الإشــهارية ت

ــدة الــروق. في جري

ويبقــى الإتجــاه العــام في الصحافــة المكتوبــة هــو التشــابه الكبــر في المضامــن مــن عنــوان إلى آخــر. إذ أن مجــال 

ــة  ــم أكــر بالأحــداث الوطني ــة تهت ــة الناطقــة بالعربي ــت الصحاف ــى وإن كان ــا حت ــاف يبقــى محــدودا تمام الإخت

ــل اهتــمام الصحــف الناطقــة بالفرنســية بصفحــات »الخدمــات«86. ــة مقاب والرياضي

ــن  ــري م ــاف في الخــط التحري ــرا الإخت ــة عن ــة والصفحــات الوطني ــة، الرياضي ــة الأحــداث الثقافي ــل تغطي وتمث

ــة. ــر تقليدي ــار عــن تقاري ــان عب ــب الأحي ــة في أغل ــت هــذه التغطي ــى وإن كان ــة لأخــرى حت صحيف

بالنســبة لبقيــة الأخبــار فلهــا تقريبــا نفــس الأهميــة مهــما اختلفــت الصحيفــة فالأحــداث العالميــة تحتــل مكانــة 

ــب في  ــود مكات ــات ودون وج ــن الرقي ــتمدّ م ــار تس ــذه الأخب ــم أنّ ه ــة( رغ ــر الصحيف ــارب ع ــا يق ــارزة )م ب

الخــارج.

توزيــع الأركان في اليوميات الناطقة بالعربية توزيع الأركان في اليوميات الناطقة بالفرنســية
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85  كان عدد الصفحات في اليوميات الناطقة باللغة العربية أكر بما يقارب الثلث لعدد الصفحات في اليوم الناطقة باللغة الفرنسية حتى وإن كان هنالك اختاف 

في شكل هذه العناوين فهذا لا يمنع من استخاص بعض النتائج

86  نجد بصفة أقل الأجندات الثقافية والرياضية والأرقام المفيدة عند حدوث الإضراب أو المعلومات المتعلقة بالخدمات خصوصا في ما يتعلق بالمدن الكرى في 

الجهات

إشهار 

رياضه

ثقافة

خدمات 

وطني

عالمي

إقتصاد 

27%1%

4%
5%

9%

22%

17%
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دراســة معمقــة اهتمت بالصفحات الوطنية من جهــة وبالصفحات الثقافية من جهة.

وفي مــا يخــص الاشــكال الصحفيــة المعتمــدة، فقــد اثبتــت الدراســة أن الصحــف اليوميــة تتعامــل مــع الاحــداث 

الآنيــة بصفــة تــكاد تكــون تقليديــة .

ــة لا  ــر إخباري ــة( إلى تقاري ــات الثقافي ــن للصفح ــل الثلث ــاحتها )مقاب ــف مس ــة نص ــات الوطني ــص الصفح تخص

ــات . ــات الانترن ــلى صفح ــا ع ــدّم مجان ــما يق ــرا ع ــف كث تختل

وبالنســبة للتحاليــل الإخباريــة الخاصــة بالصحــف )في الصفحــات الوطنيــة والثقافيــة( فــإن مســاحتها لا تتجــاوز 

ــبه  ــون ش ــكاد تك ــي ت ــق فه ــا التحقي ــة منه ــرى وخاص ــة الأخ ــكال الصحفي ــص الاش ــما يخ ــة. وفي ــع الصفح رب

ــة. معدوم

وتركــز الصفحــات الوطنيــة عــلى مواضيــع تهــم العاصمــة عــلى حســاب الجهــات ذلــك أن 79 % مــن هــذه المــادة 

الإخباريــة تخــص أساســا ســكان تونــس الكــرى. وكلــما ازدادت كميــات الســحب بالنســبة لهــذه الصحــف )ســواء 

أكانــت ناطقــة بالعربيــة أو الفرنســية ( فــإن هــذه النســبة تنقــص تدريجيــا.

أمّــا في مــا يخــص الصحــف الأقــل انتشــارا فــإن محتواهــا الإعامــي موجــه بصفــة شــبه كاملــة )%97( إلى ســكان 

العاصمــة.

معــدل المصادر في الصفحات اليومية

1,6
 في كل مقال  

معدل الوقــت المخصص لنشر الخبر في الصفحات
والثقافية الوطنية 

1,48
 في اليوم  

ــن 1,25 و 2,04   ــل ب ــتراوح في المجم ــو 1,6  % وي ــة ه ــات الوطنيّ ــال في الصفح ــادر في كلّ مق ــر المص ــدّل ذك مع

حســب الصحــف.

وفي بعــض الأيــام، نســبة المقــالات في الصفحــات الوطنيــة التــي تعتمــد مصــدرا وحيــدا تــتراوح بــن الثلــث لتصــل 

أحيانــا إلى % 100 في بعــض العناويــن.

ــذا  ــض ه ــف، وينخف ــوم ونص ــو ي ــة ه ــة والثقافي ــات الوطنيّ ــر في الصفح ــر الخ ــص لن ــت المخصّ ــدّل الوق ومع

المعــدّل في بعــض العناويــن )1,21  يــوم بالنســبة لليوميــة الأكــر تفاعليــة( وقــد تصــل هــذه النســبة في صحــف 

أخــرى إلى 2,11  يــوم مــع بعــض المقــالات التــي تنــر 4 أو 5 أيــام لاحقــا وهــذا مــا مــن شــأنه أن يفقــد المعلومــة 

ــا. أهميته
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ــذ 20  ــت من ــما كان ــث الشــكل والمضمــون ك ــن حي ــم م ــت الصحــف تصم ــل 16   في 2018 لازال مســلك تأم

ســنة لذلــك وجــب التفكــر السريــع في تطويــر العنــاصر المميــزة للصحافــة المكتوبــة حتــى تخلــق الإختــاف 

عــن وســائل الإعــام الأخــرى87. هــذه المرحلــة تســتوجب بالــضرورة معالجــة جديــدة للصــور، مراجعــة عميقــة 

لنــماذج تصميــم الصفحــات بالإضافــة إلى الإعتــماد عــلى مضامــن متجــددة كــما أن الدخــول في تعاونيــات مــع 

صحــف مــن العــالم العــربي قــد يمكــن مــن إثــراء مضامــن اليوميــات التونســية ومــن الضغــط عــلى المصاريــف 

كــما يمكــن للأنترنــات أن تســتعمل كمخــر أفــكار لصناعــة المحتــوى.

ويــرى مالــك الخــضراوي مديــر تحريــر موقــع Inkyfada أنّ وســائل الإعــام التقليديــة ومنهــا الصحافــة المكتوبــة 

ــا يشــكل  ــم. وهــو م ــن النظــام القدي ــة أو سياســية« م ــاء أنفســهم في »شــبكات اقتصادي ــن تلق ــد انخرطــوا م ق

ــة. ــة« تشــمل المضامــن كــما الاســتراتيجية التجاري ــة تلقائي »عبودي

وفي دراســة حــول القطــاع الخــاص للصحافــة بعــد 882011،  أشــار Enrique Klans و Olivier Koch إلى أنّ 

ــام  ــى في النظ ــن القدام ــيطرة الفاعل ــت س ــلى تثبي ــوا ع ــد عمل ــة ق ــف الخاص ــن في الصح ــؤولن التجاري »المس

ــهرين. ــار المستش ــع كب ــن م ــطاء تجربي ــاشر دون وس ــل المب ــسر التعام ــا يف ــو م ــابق« وه الس

ــات لم  ــة المؤسس ــادة هيكل ــة إع ــث أنّ عمليّ ــاه حي ــذا الإتج ــي89 في ه ــادق الحمام ــات الص ــب دراس ــما تذه ك

تقطــع مــع الهيمنــة السياســية عــلى الصحافــة وذلــك عــر اســتغال وضعيتهــا الإقتصاديــة الهشــة. وتتعمــق هــذه 

الظاهــرة في الصحافــة المكتوبــة عكــس وســائل الإعــام الأخــرى بإعتبارهــا » لم تنجــح إلى حــدّ الآن في إرســاء هيــكل 

تعديــل ذاتي صلبهــا )ميثــاق تحريــر، موفــق إعامــي يعمــل عــلى حــلّ الإشــكاليات مــع القــراء(. وبالنســبة للصــادق 

الحمّامــي »فــإنّ تصاعــد وتــرة الدعــاوى القضائيــة بــن الصحــف وبعــض مكونــات المجتمــع هــو نتيجــة إنعــدام 

التعديــل الــذاتي90«.

مســلك تأمــل 17   لإعــادة عقــد الثقــة وإثــراء النقــاش مــع القــراء عــلى الصحــف التونســية التفكــر في تخصيص 

ــدة للحــوار عــن طريــق موفــق إعامــي أو مجالــس  ــر نمــاذج جدي ــد القــراء وتطوي أعمــدة في صفحاتهــا لري

محرريــن أو بالإســتناد إلى ميثــاق تحريــري وأخاقــي بغــض النظــر عــن وجــود رابــط أولا مــع مجلــس الصحافــة 

المزمــع بعثــه.

ــة  ــات الإعامي ــلى رأس المؤسس ــميات ع ــتوى التس ــلى مس ــي ع ــياسي والإعام ــن الس ــل ب ــذا التداخ ــلى ه ويتج

العموميــة والمصــادرة عــلى غــرار الركــة الجديــدة للطباعــة والنــر ســنيب لابــراس فمنــذ جانفــي 2011، تعاقــب 

87   صحيفة Le Monde  ، 21 نوفمر 2018 

88   الصحف الخاصة بعد 2011 في تونس: التحولات السياسية والإقتصادية مجلةّ Questions de Communication   ، 2017/2 )عدد 32( 

89   بالخصوص »الصحافة التونسية : تحولات واستمرراية«  ، المجلة التونسية لاتصال، عدد 64 65- ، 2015 والدراسة المقدمة في إطار الملتقى الثاني للصحافة 

المغاربية الذي نظمته مفوضية الاتحاد الأوروبي حول موضوع : » ماهي المخاطر التي تحيط بالصحافة المغاربية اليوم » 29 ماي 2014 في الحمامات. 

90   أحصى مركز تونس لحرية الصحافة 47 ماحقة قضائية ضد الصحفين )من وسائل إعام مختلفة(، من أكتوبر 2012 إلى أكتوبر 2013 ما يعادل 4 ماحقات 

شهريا. 
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ــي 2011،  ــان )جانف ــن رمض ــدة ب ــن:  حمي ــن عام ــاء مديري ــن 6 رؤس ــلّ ع ــا لا يق ــة م ــذه المؤسس ــلى إدارة ه ع

حكومــة محمــد الغنــوشي(، نجيــب الورغــي )جانفــي 2012، حكومــة حــمادي الجبــالي(، منجــي الغــربي )أكتوبــر 

ــد البوســعيد  ــة(، محم ــدي جمع ــة مه ــة 2014، حكوم ــع )جويلي ــض(، بلقاســم الطاي ــي العري ــة ع 2013، حكوم

ــة يوســف الشــاهد(. ــوبي المــروكي )جــوان 2018، حكوم ــة يوســف الشــاهد( والمن ــل 2017 ، حكوم )أفري

ولا يتجــاوز معــدل فــترة إدارة المؤسســة بالنســبة لــكل رئيــس مديــر عــام الثمانيــة عــر شــهرا وهــو مــا لا يمكــن 

مــن إعتــماد اســتراتيجية عمــل طويلــة المدى.ومنــذ حــلّ الرلمــان ســنة 2011، فــإنّ رئيــس الحكومــة الوحيــد الــذي 

لم يغــر الرئيــي المديــر العــام للمؤسســة هــو الحبيــب الصيــد ) فيفــري 2015(.

مســلك تأمــل 18   عــلى أصحــاب القــرار تمكــن الرؤســاء المديريــن العامــن لمؤسســات الإعــام العمومــي مــن 

فــترة زمنيــة محــددة مســبقا وذلــك حتــى يتــم الفصــل بــن التيســر الإداري والتوظيــف الســياسي مــما يمكــن 

مــن ضــمان اســتمرارية برامــج الإصــاح والهيكلــة والإســتثمارات المقــررة ســلفا.

ــح جــسر تواصــل مــع القــراء عــر  ــة فت ــة هــذه المؤسســات الإعامي ــه ليــس مــن ثقاف وجــب التنصيــص عــلى أن

ــبكة  ــع رواد ش ــل م ــا للتفاع ــات لصحفييه ــلى مدون ــماد ع ــدم الإعت ــة إلى ع ــم بالإضاف ــر آرائه ــن ن ــم م تمكينه

الأنترنــات. فالقليــل مــن هــؤلاء الــذي بــادروا بإنشــاء مدونــات الخاصــة، عــلى غــرار الصحفــي ســفيان بــن فرحــات 

مــن جريــدة لابــراس، يقــوم بذلــك خــارج إطــار المؤسســة.
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التحوّل الرقمي لتفادي 
الإندثار

ــا  ــي يعتره ــر الت ــترح بعــض مناهــج التفك ــا تق ــا أنه ــن الدراســة اســترافية بم ــة الأخــرة م ــر هــذه المرحل تعت

ــم  ــي يتس ــام تون ــار ع ــالي في إط ــار الح ــح المس ــة، لتصحي ــن كافي ــى وإن لم تك ــية، حت ــا أساس ــون شروط الباحث

ــوذج  ــر في النم ــادة النظ ــى إع ــت م ــن أي وق ــر م ــتوجب أك ــة تس ــة المكتوب ــة الصحاف ــة. لإن أزم بالخصوصي

ــق  ــك عــن طري ــة التحــول الرقمــي وذل ــام بعملي ــات وخاصــة الإسراع بالقي ــة التعاوني الإقتصــادي للقطــاع، وتقوي

ــة. ــخ الورقي ــلى النس ــاّ ع ــد كلي ــة لا تعتم ــات الإعامي ــدة للمؤسس ــتراتيجيات جدي اس

نموذج اقتصادي يستوجب المراجعة

وبالرغــم مــن عــدم وجــود حلــول مســبقة وجاهــزة للمؤسســات الإعاميــة في هــذه الفــترة الإنتقاليــة فإنــه يمكــن 

الإســتناد عــلى مســلمات منهــا اســتخاص الــدروس مــن التجــارب الســابقة وخاصــة منهــا الأجنبيــة.

الإعتــماد المفرط على التمويل العمومي

ــة  ــاز بعــض الصحــف إلى أطــراف سياســية واقتصادي ــل في إنحي ــات في القطــاع تتمث ــن وجــود انحراف ــم م وبالرغ

ــن91 و  ــم الباحث ــي ته ــداث الت ــل الأح ــالات تنق ــود مق ــع وج ــك لا يمن ــإنّ ذل ــتقاليتها، ف ــد اس ــا تفق ــما يجعله م

ــة تنــر في الصحافــة  ــة إجــراء إســتجوابات بصفــة دوري ــار رئيــس الجمهوري روبرتاجــات كــرى، إضافــة إلى اختي

ــة. المكتوب

ــة أو  ــة، شــبه عام ــت عام ــة ســواء أكان ــة المكتوب ــزال الصحاف ــات، لا ت ــادات وصعوب ــن إنتق ــا تواجــه م ــم م فرغ

ــور. ــة للجمه ــال المعلوم ــا لإيص ــب دورا هام ــة تلع خاص

إذا فــإنّ الإعتــماد الجــزئي عــلى التمويــل العمومــي يبقــى مروعــا مــا دامــت هــذه المؤسســات الإعاميــة تــؤدّي 

وظيفــة إجتماعيــة هامــة. في المقابــل وجــب ربــط أي مســاعدة عموميــة بحتميــة القيــام بإصــاح عميــق للأنمــوذج 

الحــالي للصحافــة المكتوبــة الــذي جعلهــا مرتبطــة بصفــة عضويــة بالتمويــل العمومــي.

91  أثار الباحث Matt Hebert  في صحيفة Le Monde بتاريخ 10 جويلية 2018 أهمية الدور الذي لعبته الصحافة المكتوبة لمتابعة تطور »العنف قليل الحدّة 

» للجهادين في الغرب التوني »لأن هذه الأحداث لا نجد لها أثرا إلا في الصحافة المكتوبة«
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هيكلة المنتوجات في ســنيب لابراس )2011(

ــل  ــابق وثق ــاني الس ــم البي ــا الرس ــي يظهره ــور الت ــة الأج ــم كتل ــاح حج ــف في دار الصب ــل المصاري ــر تحلي أظه

ــتن  ــن المؤسس ــة ب ــن مقارن ــا ع ــدث هن ــل ولا نتح ــا . في المقاب ــته لاحق ــيقع دراس ــذي س ــون ال ــف والدي المصاري

الإعاميتــن، فــإن هيكلــة المداخيــل في ســنيب لابــراس تظهــر )شــدة( ضعــف نســبة المبيعــات )أقــل مــن الثلــث( 

وتأرجــح عائــدات الإشــهار وتشــهد المداخيــل المتأتيــة مــن مبيعــات الصحــف ومــن الإشــهار تراجعــا ملحوظــا في 

الســنوات الأخــرة. 

إذا فالأنمــوذج الاقتصــادي للصحافــة المكتوبــة في تونــس لا زال يعتمــد عــلى نمــاذج قديمــة ولم يواكــب التطــورات 

الجديــدة: فالرقمــي يمثــل نســبة ضئيلــة مــن برامــج التطويــر داخــل مؤسســات الصحافــة المكتوبــة التــي تعتمــد 

بالأســاس عــلى النســخ الورقيــة وعــلى الطــرق التقليديــة في الطباعــة. 

مــع ظهــور أنمــاط جديــدة لاســتهاك المعلومــة، بــات مــن الــضروري أن تفكــر مؤسســات الصحافــة المكتوبــة في 

ــع  ــع الموق ــل م ــة الفرنســية. إذا لا يجــب التعام ــة باللغ ــة خاصــة بالنســبة للصحــف الناطق ــا التحريري اختياراته

ــم  ــيلة لتقدي ــات وس ــون الإنترن ــب أن تك ــل يج ــة، ب ــخة الورقي ــد في النس ــا يوج ــرض م ــة لع ــتروني كواجه الإلك

مضمــون مختلــف ، تكميــي ومتعــدد الاختصاصــات وذو طابــع تشــاركي حيــث يكــون القــارئ في مركــز الاهتــمام. 

وهــذا يتوجــب بالــضرورة اعتــماد اســتراتيجية رقميــة تأخــذ بعــن الإعتبــار التسلســل الزمنــي للأحــداث حــت يقــع 

ــاج معلومــة مبتكــرة، محينــة وتتــماشى مــع الإنتظــارات الجديــدة للقــارئ. إنت

بالنســبة لـــ Jean Clément Texier رئيــس الركــة الماليــة لاتصــال و Ringier France : »يعتــر التركيــز عــلى 

المضامــن ذات القيمــة المضافــة العاليــة التــي أنتجتهــا صحفيــون مختصــون مــن الخيــارات التــي يمكــن الإعتــماد 

عليهــا حتــى يقبــل القــراء الدفــع للحصــول عليهــا وبالتــالي تغطيــة مصاريــف التحقيقــات . المعلومــة ســتصبح إذا 

منتوجــا فاخــرا وذو قيمــة عاليــة.

الأداءات و الضرائب و الأعباء المالية

مصاريف أخرى 

الورق و مواد أخرى 

الراءات 

الاجور
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ــص  ــاني أن تقلي ــال اللبن ــن المث ــة أخــرى يب ــن جه ــر92 م ــن التك ــوع م ــز، ن ــة تمي ــراءة الصحــف عام وســتصبح ق

ــن وســائل  ــرة م ــي تشــهد منافســة كب ــة الت ــث أن الصحــف اليومي ــل تطــوّر : حي ــون عام ــن أن يك العــرض يمك

ــع  ــع الاحــداث والمواضي ــة جمي ــا تغطي ــات ، لا يمكنه ــة les pures players عــلى الأنترن الإعــام الســمعية البري

ــع  ــص في بعــض المواضي ــة ان تخت ــة   L’Orient du Jour  اللبناني ــارت صحيف ــد اخت ــة فق ــة شــاملة وفعال بطريق

التــي تمكنهــا مــن خلــق الإختــاف والســبق عــلى بقيــة وســائل الإعــام .وهــو مــا تلخصــه Emilie Sueur أحــد 

ــا  ــه كان مربح ــذا التوج ــن93« . وه ــن ومتميزي ــا مختلف ــا يجعلن ــا لم ــص طاقتن ــب تخصي ــا : »يج ــاء تحريره رؤس

ــا في نســختها  ــن اســترجاع قرائه ــروت م ــات« في ب ــة النفاي ــة خــال »أزم ــة اليومي ــت هــذه الصحيف ــث تمكن ،حي

ــن94. ــدى المغترب ــة وخاصــة ل الورقي

مســلك تأمــل 19   مــن مصلحــة القطــاع تنظيــم نــدوة دوليــة منتظمــة تهتــم بمســتقبل الصحافــة يقــع عقدهــا 

في فرنســا تســتضيف جميــع الفاعلــن مــن جنــوب وشــمال المتوســط وتنظــر في الســبل المثــلى » للإنتــاج والنــر 

والبيــع« وتشــبيك الفاعلــن الأساســين في مجــال الصحافــة المكتوبــة مــمّا يدعــم التعــاون الــدولي في المجــال.

مــن المهــمّ أيضــا أن تطــوّر الصحــف مــن عرضهــا وتنوعــه حتــى وإن كان ذلــك خــارج اختصاصاتهــا الإعتياديــة. 

وهــو مــا يســتوجب خططــا واســعة النطــق في مجــال التكويــن إضافــة إلى الإهتــمام بالجانــب التنظيمــي لدعــم 

التغيــر.

لم تتمكــن الصحافــة المكتوبــة، في بلــد ســاهم فيــه القطــاع الرقمــي بنســبة 7,5  % في الناتــج القومــي الخــام ســنة 

2016، الإســتفادة مــن هــذه الحركيــة . 

مســلك تأمــل 20   مــن مصلحــة وســائل الإعــام التونســية بعــث محاضــن إعاميــة )داخــل وخــارج المؤسســات 

الإعاميــة الكــرى، لتسريــع الإنتقــال الرقمــي للفاعلــن القدامــى ولدعــم تعدديــة الإعاميــة للمنتدبــن الجــدد 

هــذه المحاضــن تمكــن مــن مرافقــة المشــاريع الصحفيــة وتعمــل عــلى تســهيل التعامــل مــع مختلــف المصالــح 

الإعاميــة مــع الــركات الناشــئة المختصــة في التثمــن المــالي، في صناعــة الفيديوهــات والإشــهار، مــع المرمجــن 

ــا  ــة تشــمل مراحــل متعــددة منه ــترة الحضان ــم أن ف ــع العل ــع أصحــاب المشــاريع والمســتثمرين. م وأيضــا م

اختيــار وإضفــاء الصبغــة الرســمية عــلى المــروع التكوينــي وتطويــر وتركيــز المــروع.

ــة جــدوى  ــوم بدراس ــات الإتصــال أن تق ــع وزارة تكنولوجي ــا آب« وبالتنســيق م ــن » لميدي ــذا الصــدد يمك وفي ه

ــع إعامــي إلكــتروني ضمــن  ــة عــلى المــروع. تواجــد 16 موق ــاء ديناميكي ــة لإضف ــة الأولى والثاني خاصــة بالمرحل

الخمســن موقعــا عــلى شــبكة  الأنترنــات التــي تســجل أعــلى عــدد مــن الــزوار في تونــس، وهــو مــا يعكــس مشــهد 

إعامــي نشــيط مقارنــة ببعــض دول المنطقــة ) 12 في المغــرب، 7 في الجزائــر و 16 في مــر(.

Les Echos.92   21 نوفمر2018  . خيار آخر يجب أن يؤخذ بعن الإعتبار وهو إنشاء مؤسسة يمكن ان تمول هذه المؤسسات الإعامية

93   الملتقيات الدولية للصحافة في تونس، نوفمر 2018 . 

94   75 %  من قراء جريدة L’Orient du jour على شبكة الانترنات يسكنون خارج لبنان. 
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 Les pure ــمام ــى بإهت ــة تح ــت في البداي ــى وإن كان ــا حت ــية تراجع ــة الفرنس ــتعمال اللغ ــهد إس ــوازي، يش بالت

players )المواقــع الإعاميــة الســباقة عــلى الإنترنــات(. حيــث تواجــه هــذه اللغــة منافســة حــادة مــن قبــل اللهجــة 

العاميــة المســتعملة بكثافــة في  وســائل الإعــام الســمعية والبريــة95 والعربيــزي96 وهــو أبجديــة الدردشــة عــلى 

ــة. مواقــع التواصــل الإجتماعــي التــي تســتعمل الحــروف الاتينيــة للتواصــل بالعربيّ

إذا يجــب أن تكــون الصناعــة الرقميــة ودعمهــا التنظيمــي97 محــركا فعــالّا للقطــاع وذلــك قصــد تطويــر تطبيقــات 

رقميــة وخدمــات قــادرة عــلى تحقيــق التحــوّل في مؤسســات الصحافــة.

مســلك تأمــل 21   بــات مــن الحتمــي عــلى الصحافــة المكتوبــة أن تجعــل مــن حضورهــا الرقمــي ســواء أكان 

ــتناد إلى  ــة وبالإس ــة فردي ــز اتصــالات أو بطريق ــات المرتبطــة بمراك ــع أكشــاك الأنترن ــاوني م ــك في شــكل تع ذل

تطبيقــات عــلى الهواتــف الذكيــة التــي مــن شــأنها أن توفــر خدمــات جــودة إضافيــة بتقديــم مضمــون مســبق 

الدفــع.

ــاع  ــلى القط ــا ع ــدث إنعكاس ــة لم يح ــح العمومي ــاوي للمن ــادل والمتس ــع الع ــأن التوزي ــة ب ــرت التجرب ــد أظه وق

عــلى ســبيل المثــال، خلصــت هيئــة المحاســبة في فرنســا. وعــلى ســبيل المقارنــة، فــإن وســائل الإعــام الإلكترونيــة 

ــلى أن  ــنة 2013: » ع ــا لس ــنة 2016، في تقريره ــب Alexa  في س ــال حس ــد . مث ــب جيّ ــى بترتي ــية تح التونس

المســاعدات للصحافــة عــلى تكلفتهــا الباهضــة لم تثبــت فعاليتهــا وجدواهــا«. بالإضافــة إلى أن كثــر مــن الــدول 

في أوروبــا : ألمانيــا، إســبانيا، بريطانيــا وســويسرا لا تعطــي مســاعدات مبــاشرة للصحافــة وكذلــك الحــال بالنســبة 

ــر. ــرب والجزائ للمغ

مســلك تأمــل 22   ســتظلّ الصحافــة المكتوبــة عــلى المحــك وتســتوجب »عنايــة مشــددة98« مــا لم يقــع ربــط 

أي مســاعدة عموميــة بحتميــة وضــع اســتراتيجية حقيقيــة للإبتــكار ولترشــيد المصاريــف.

ــع،  ــر التوزي ــال99 في فرنســا : تطوي ــة ) مث ــإنّ مســاعدات محــددة الأهــداف لحــالات معين ومــن هــذا المنطــق، ف

ــلى  ــددة ( ع ــائط متع ــلى وس ــة ع ــة المكتوب ــات الصحاف ــماد مؤسس ــك باعت ــوع وذل ــة والتن ــن التعددي ــاع ع الدف

ــلّ  ــم ح ــدة لتقدي ــة الوحي ــون الطريق ــن أن تك ــة يمك ــة عميق ــات هيكلي ــل إصاح ــاريع مقاب ــم مش ــكل تقدي ش

ناجــع لمشــاكل القطــاع المســتعجلة. كــما ســتمكن هــذه الطريقــة مــن تقليــص إعتــماد وارتبــاط الصحــف بالدولــة 

ــذي يمثــل خطــرا عــلى اســتقاليتها. وال

95  على غرار شمس آ ف م التي قررت الإستغنماء عن استعمال الفصحى بعد 2011 

96  العربيزي

97   عن طريق الخطة الإستراتيجية »تونس الرقمية  2020« والقانون 20 – 2018 المؤرخ في 17 أفريل 2018 المتعلق بالركات الناشئة . 

98   استعارة التعبر الذي استعمل في تقرير Aldo Cardoso  )2010(  حول حوكمة المساعدات العمومية للصحافة في فرنسا والذي أدّى إلى تحديد المساعدات 

الموجهة للصحافة بداية من 2013 

99  خصصت فرنسا 79.9 مليون أورو سنة 2016 كمساعدات مباشرة منها %40 لنقل التجهيزات %20 لتكريس التعددية و %15 للصندوق الإستراتيجي لتطوير 

قطاع الصحافة. 
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مســلك تأمــل 23   إنشــاء لجنــة متناصفــة عــلى غــرار اللجنــة المتناصفــة للدوريــات ووكالات الصحافــة في فرنســا 

وهــو جهــاز يضــمّ ممثلــن عــن الدولــة والناشريــن، يمكّــن مــن إبــداء الــرأي حــول المشــاريع المدرجــة ضمــن 

المســاعدة العموميــة للصحافــة المكتوبــة.

العبئ الســاحق للمشتريات والديون

ــدوق  ــدى الصن ــون ل ــم الدي ــن تراك ــة ع ــة المكتوب ــي تعيشــها مؤسســات الصحاف ــة الت ــات المالي أســفرت الصعوب

الوطنــي الضــمان الإجتماعــي. و حســب الجامعــة التونســية لمديــري الصحــف تقــدر هــذه المســتحقات 12 مليــون 

ــك  ــي بذل ــة ونعن ــة المكتوب ــن في الصحاف ــون تخــصّ مؤسســتن تاريخيت ــن هــذه الدي ــن 75 % م ــر م دينار100.أك

ســنيب لابــراس و دار الصبــاح مــن جملــة 11 مؤسســة.إذا أنّ ســنيب لابــراس مطالبــة بـــ 6 مليــون دينــار لــدى 

ــاح. ــدار الصب ــار ل الصنــدوق الوطنــي للضــمان الإجتماعــي مقابــل 3 مليــون دين

مســلك تأمــل 24   إنّ التفكــر في التوازنــات العامّــة للقطــاع ووضــع سياســة لاســترجاع المســتحقات يجــب أن 

يتــمّ بالتــوازي مــع الإرســاء الفعــي لشــفافية الحســابات ) وهــذا حــدّ أدنى للإســتجابة لمتطلبــات المرســوم عــدد 

115( وذلــك لتطهــر أســاليب التمويــل وترشــيد إســتعمال المداخيــل.

ــا  ــع موظفيه ــجيل جمي ــلى تس ــتن ع ــن المؤسس ــرص هت ــراّء ح ــو ج ــة ه ــون المتراكم ــاحق للدي ــئ الس ــذا العب ه

ــد المؤسســات  ــع عدي ــوازي  الســائد في القطــاع دف ــإن الإقتصــاد الم ــل ف ــي . في المقاب ــام الضــمان الإجتماع في نظ

ــة  ــة الوطني ــري الصحــف والنقاب ــة التونســية لمدي ــا جعــل الجامع ــادي وإهــمال هــذه الإجــراءات هــذا م إلى تف

ــة مؤسســات  ــن في نظــام الضــمان الإجتماعــي وترئ ــون مــن أجــل تســجيل الصحفي ــن التونســين يناضل للصحفي

ــة. ــؤولياتها الجبائي ــن مس ــة م ــة المكتوب الصحاف

ــعار المشــتريات )ورق صحــف،  ــاع المشــط لأس ــو الإرتف ــة ه ــة المكتوب ــل كاهــل الصحاف ــذي يثق ــاني ال ــئ الث العب

حــر، مــواد كيميائيــة...( وخاصــة الــورق مــع العلــم أن عــدد قليــل مــن الفاعلــن يســيطرون عــلى هــذه الصناعــة 

ــأن القطــاع يمــرّ  ــن يحــددون سياســة الإســتثمار في القطــاع والأســعار. لكــن تجــدر الإشــارة ب ــالي فهــم الذي وبالت

ــية  ــوق التونس ــرار الس ــلى غ ــواق. ع ــض الأس ــودة في بع ــادرة ومفق ــلعة ن ــورق س ــن ال ــت م ــة جعل ــة عالمي بأزم

بالرغــم مــن ان اســتهاك الــورق ســجّل مــا بــن 2010 و 2018 تراجعــا ملحوظــا )بمــا يقــارب 40 % (. حاليــا يبلــغ 

الإســتهاك 10.000 طــن ســنويا101، يقــع شراءهــا أساســا مــن الإتحــاد الاوروبي دون ضرائــب جمركيــة، الباقــي يقــع 

توريــده مــن آســيا وأمريــكا الاتينيــة بأســعار أقــل لكــن مــع وجــود رســوم جمركيــة بنســبة 27 %.

100   في 2016 قدرت دراسة أجراها صحفيون با حدود ومنظمة »الخط » هذه الديون بـ 8 مليون دينار 

101   تمثل كميات الحر الموردة ما يقارب 1600 طن سنويا. 
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ــع هــذه  ــمّا دف ــار، م ــون دين ــراس ســنة 2017، 3,7 ملي ــورق في ســنيب ل ــة ال ــال، بلغــت ميزاني عــلى ســبيل المث

المؤسســة العموميــة إلى اعتــماد سياســة الــراء بالجملــة حتــى يقــع الضغــط عــلى الأســعار لكــن هــذه 

الإســتراتيجية طرحــت مشــكل تخزيــن بكــرات الــورق والتــي تحــدّد نوعيــة الطباعــة.

إذا كانــت مجهــودات الترشــيد )التقليــص مــن عــدد النســخ المباعــة( قــد تمكّــن مــن تحقيــق مدّخــرات محترمــة، 

فــإن تراكــم ديــون شراء الــورق تجعــل مــن المزوديــن الوحيديــن للــورق في تونــس يســيطران عــلى قطــاع الصحافــة 

المكتوبــة ويأخــذان صبغــة المؤسســات البنكيــة102.

مســلك تأمــل 25   مــن ناحيــة أخــرى عــلى مؤسســات الصحافــة المكتوبــة دعــم المجهــودات المبذولــة في مجــال 

ترشــيد التــرفّ في الصحــف الغــر مباعــة وهــذا التقليــص مــن النفقــات المتعلقــة بأســعار الــورق.

تطور الأنشــطة الموازية للطباعة داخل الصحف

ــدة  ــرص جدي ــة في سياســة بحــث عــن ف ــة المكتوب ــا، شرعــت بعــض مؤسســات الصحاف لتجــاوز تراجــع مداخيله

مــن أجــل تســويق عاماتهــا التجاريــة وإضافــة قيمــة إلى منتوجاتهــا. وســواء أكان ذلــك بتنظيــم المعــارض 

)L’Etudiant(، نــدوات )Les Echos(  كتــب أو أقــراص )Le monde( رحــات بحريــة )La vie(، مقاهــي 

ــية  ــة الفرنس ــإنّ الصحاف ــة )L’équipe –Marie claire( ...ف ــات خاص ــع لمنتوج ــاط بي ــا نق )Libération( أو أيض

ــا. ــزة له ــة ممي ــا كان خاصيّ ــا م ــذي دائم ــوع وال ــماد التن ــارعت باعت ــنة 1032010 س ــذ س ومن

ــذي  ــة انخرطــت في هــذا التوجــه ال ــة الإلكتروني ــع الإعامي ــة التونســية وأيضــا المواق وتجــدر الإشــارة أنّ الصحاف

يهــدف إلى إطالــة أمــد القــراءة وتكويــن مــوارد إضافيــة وذلــك بتعزيــز قواعــد البيانــات ونســب القراءة...ودفــتر 

عناويــن الصحــف. ومــن هــذا المنطلــق تنظــم Réalités ســنويا منتــدى دولي طبــيّ كــما تســعى ســنيب – لابــراس 

إلى تطويــر نشــاطها في الطباعــة وتهــم Infosport بمجــال الإرشــاد والتكويــن...

ــة إلى  ــات الإعامي ــض المؤسس ــد بع ــث تعم ــالات، حي ــض الح ــاه في بع ــتراتيجي أقص ــلّ الإس ــذا الح ــغ ه ــد يبل وق

ــم  ــوع مــن نشــاطها فاهتمــت بتنظي ــأن تن ــة L’Etudiant ب ــارت مجل ــا في فرنســا اخت ــا. مث ــب ســلمّ أولوياته قل

المعــارض المختصــة في توجيــه التاميــذ والطلبــة. ورغــم أنّ هــذه الأنشــطة تحقــق نجاحــا باهــرا إلاّ أنهــا لم تطــوّر 

مــن ذيــوع وبــروز هــذه المجلــة.

فاليــوم تحقــق هــذه المؤسســة الإعاميــة، ثاثــة أربــاع مداخيلهــا مــن مئــات التظاهــرات التــي تنظمهــا ســنوياّ. 

ــذا  ــج ه ــف تروي ــدة في 2017 أن توق ــارت الإدارة الجدي ــارض، اخت ــم مع ــة لمنظ ــذه المجل ــع ه ــع بي ــا وق عندم

ــة. ــخة الورقي ــن النس ــيّ ع ــع التخ ــاك وفي 2019 وق ــوان في الأكش العن

ــس تبقــى شــحيحة رغــم أن  ــر هــذه الأنشــطة في تون ــاق تطوي ــل فــرص وآف ــي تخــصّ تحلي لكــن المعلومــات الت

ــدو واضحــة ولا يمكــن إنكارهــا. ــات التقــدم في هــذا المجــال تب إمكاني

102  تقدر المغرب للورق الإستخاصات المتأخرة للصحافة المكتوبة منذ 2010 بـ 670.000 أورو. 

103  في 2010 مثلت الأنشطة الخارج عن نطاق الصحافة 10 % من رقم معاماتها Le Figaro ما يعادل خمسون مليون أورو كل سنة.
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مســلك تأمــل 26   يــرى الباحثــون أن تطويــر نشــاطات خــارج العمــل الصحفــي مــن شــأنه أن يدفــع عجلــة 

النمــو داخــل المؤسســات الصحفيــة التــي تملــك زادا بريــاّ مهــمّا. أمــاّ بالنســبة للمؤسســات الأكــر هشاشــة 

فــإنّ المداولــة قــد تكــون حــاّ لمشــاكلها.

لكــن تبقــى المؤسســات الكــرى أو التــي تعتمــد عــلى عــدد هــام مــن القــراء هــي الوحيــدة القــادرة عــلى مثــل 

هــذا التثمــن وإتبــاع المنــوال التنمــوي الجديــد. وفي هــذا الصــدد تفكّــر بعــض المؤسســات الإعاميــة في الإنخــراط 

في هــذه الأنشــطة أو حتــى الإنفصــال عنــد بعــض العناويــن الضعيفــة التــي تعــاني مــن مشــاكل في الســوق104.

أهميــة تثمــين المضامين ) وجمهور القراء( الرقمية

.Microsoft و Les Gafa ، Google، Apple، Facebook، Amazon كيــف يمكــن التواجــد في مواجهة

ــات؟ وإذا كان  ــلى الأنترن ــهار ع ــوق الإش ــن س ــة م ــبة الهام ــون النس ــيطرون ويجذب ــذي يس ــة ال ــؤلاء العمالق ه

ــاة ذات أولويــة للتوزيــع،  مــن الحتمــي تطويــر الإشــتراكات الرقميــة )عــلى الأنترنــات والهواتــف الجــوال105ّ( كقن

بالتــوازي مــع تحفيــز عمليّــة الإشــتراكات والبيــع للصحــف الورقيــة فــا بــدّ لمؤسســات الصحافــة المكتوبــة التفكــر 

ــا. أيضــا في تثمــن مضامينه

وقــد طــوّرت الصحيفــة اللبنانيــة L’Orient le jour  منــذ مــدّة هــذا التوجّــه فالموقــع الحــالي وقــع اعتــماده منــذ 

ــوم لا يمكــن للقــراء الإطــاع إلاّ عــلى ســبع مقــالات  ــع إدخــال عــدّاد لتثمــن المضامــن. فالي 2011 وفي 2014 وق

ــة المضامــن يجــب الإشــتراك في الموقــع. بصفــة مجانيــة، وللحصــول عــلى بقيّ

هــذا الإشــتراك يكلـّـف أقــلّ مــن 12 دولار في الشــهر، مــا يقــارب ثلــث الإشــتراك في النســخة والورقيــة والرقميــة )38 

دولار( ويتضمّــن هــذا الإشــتراك الإطــاع الغــر محــدّد عــلى مضامــن الصحيفــة عــلى الهاتــف الجــوالّ والتطبيقــات 

ــلى  ــاني ع ــان مج ــع بإع ــل الأرشــيف والتمت ــوج إلى كام ــة الول ــك إمكاني ــة، وكذل الخاصــة والنســخة PDF اليومي

الموقــع الإلكــتروني للصحيفــة لمــدّة شــهر.

وتجــدر الإشــارة، إلى أن بعــض المؤسســات في تونــس بــدأت تعتمــد طريقــة الإســتخاص دون ســيولة مثــل 

»الإســتخاص السريــع« » paiement Express « لـــTopnet  )إتصــالات تونــس( أكشــاك Run pay التــي وضعــت 

ــح  ــاب إلى المصال ــة إلى الذه ــم دون الحاج ــتخاص فواتره ــن اس ــاء م ــن الحرف ــى تمكّ ــرى حت ــازات الك في المغ

المختصّــة وأيضــا بطاقــة الإســتخاص الإلكترونيــة e-dinar  للريــد التونــي. مــع العلــم أنــه إلى حــدّ كتابــة هــذا 

التقريــر، لم يقــع اســتعمال هــذه الطــرق الجديــدة لاســتخاص مــن قبــل مواقــع الصحافــة المكتوبــة التونســية.

104  على غرار ما فعلته في فرنسا مؤسسة La gardère مع بعض عناوينها 

 TT« بالراكة مع الجامعة التونسية لمديري الصحف، كشك رقمي أطلقت عليه اسم Tunisie Télécom 105  بعد تسليم هذا التقرير، طورت

Presse«)http:// tt )presse tunisietelecom.com.tn( يتمثل في أربعة عروض بـ 10 دنانر في الشهر )تمكن من قراءة 37 عنوانا تونسيا ودولي( وعرض بدينار 

واحد في اليوم للنسخة »daily« ا
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مســلك تأمــل 27   يتعــنّ عــلى مؤسســات الصحافــة المكتوبــة إن كانــت تريــد إســتعادة الإرادات التــي خسرتهــا 

مــن تقلــص عــدد القــراء أن تــولي أولويــة لمســألة التثمــن التدريجــي للمضامــن والأرشــيف. وفي هــذا الســياق، 

فــإنّ إنجــاز دراســة معمقــة حــول الحلــول البديلــة التــي تطرحهــا آليــة الدفوعــات الصغــرة قــد تكمــن مــن 

تطويــر خطــط إســتراتيجية في هــذا الصــدد.

ويعتــر Infosport ، الموقــع الوحيــد الــذي نجــح في تثمــن مضمونــه عــن طريــق عقــد مــع Ooredoo يضمــن 

لــه بعــض إرســاليات قصــرة ليلــة المبــاراة إلى محبيــه الــذي  تجــاوز عددهــم 150 ألــف محــب.

هــذا النشــاط يمثــل اليــوم نصــف رقــم معامــات الركــة النــاشرة، البقيــة تــأتي مــن الإشــهار )40 %( والبيوعــات 

)أقــل مــن %10( مثــل هــذا المثــال، يوضــح أنّ البيــع النهــائي للصحيفــة لم يعــدّ مهــماّ، المعلومــة وقــع إذا 

ــة  ــر الصحيف ــة ن ــط بعملي ــي لا ترتب ــطة الت ــات والأنش ــا الإتفاق ــهرين وأيض ــق المستش ــن طري ــتخاصها ع اس

ــة. الورقي

إذا فشــهرة الصحيفــة والنــر الواســع عــلى كلّ المواقــع والوســائط هــو الــذي يتكفــل بعمليّــة الإنتشــار والإشــهار. 

هــذا مــا دفــع هــذه المؤسســة الإعاميــة ســنة 2015 إلى إصــدار مجلــة نصــف شــهرية للترفيــه »الوســط التونــي« 

تــوزع مجانيــاّ. بعــض المؤسســات الأخــرى تفكّــر اليــوم في بعــث إصــدارات مجانيــة خاصــة وأن خاصيــات الســوق 

ــة  ــن جه ــتهاكية . م ــه الإس ــة وعادات ــة الديمغرافي ــذا التوجــه : حجــم الســوق، التركيب ــع ه ــماشى م التونســية تت

ــة المضامــن، إلاّ أنّ عــدد قليــل مــن  ــات يعتمــد أيضــا عــلى حيوي ــر نســبة القــراء عــلى الأنترن أخــرى، فــإنّ تطوي

العناويــن التــي هــي في الأصــل صحــف ورقيــة مــن قــام بتطويــر أحجــام صغــرة لنســخها حتــى يقــع تداولهــا عــلى 

المواقــع الإجتماعيــة بصفــة ســهلة، رغــم أنّ توصيــات المنتديــات الاجتماعيــة تشــر أنّ موقــع التواصــل الإجتماعــي 

Facebook يمكــن أن يكــون داعــما للنمــو الإقتصــادي بمــا أن عــدد كبــر مــن التونســين يســتعملون هــذا الموقــع.

وتعــدّ تجربــة »العاقــة مــع الحريــف« داخــل المؤسســات الإعاميــة كارثيــة والأســوء. فهــذه المؤسســات في جلهــا لا 

.facebook تعتمــد عــلى وظيفــة »عاقــات عامــة« و لا تجيــب عــلى المراســات القصــرة التــي يرســلها القــراء عــلى

ــا  ــة لم ــوي القيمــة المضاف ــة فعــلى الصحــف أن تدعــم وتق ــوم مجاني ــة هــي الي ــة المضامــن الإعامي ــا أنّ أغلبيّ بم

تصــدره، فــإذا كان اعتــماد منــوال مجانيــة المعلومــة قــد مكّــن مــن جعــل بعــض العناويــن مشــهورة إلاّ أن نتائجــه 

عــلى البيوعــات لم تكــن في حــدود الإنتظــارات وبقيــت الإبــرادات ضعيفــة.

الأزمة ؟ عن أي أزمة نتحدث؟

ــة  ــل. فالأزم ــن الأم ــص م ــن بصي ــث ع ــة دون الحدي ــة المكتوب ــتقبل الصحاف ــول مس ــة ح ــراء دراس ــن إج لا يمك

الحاليــة لا تمــس كلّ الصحــف بنفــس الطريقــة والحــدّة، إذ أنّ بعــض العناويــن لا تــزال تزدهــر وتبتكــر. فمعرفــة 

القــراء )الحاليــن والممكنــن( تلعــب دورا هامــا في تحقيــق نجاحــات في المداخيــل. يبقــى إذا الكثــر لابتــكاره في 

ــات. ــة الدخــول في تعاوني ــا تجرب ــي قــد تجلبه ــد الت ــة خاصــة مــع الفوائ هــذه الصناعــة المجزئ
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وضــع القارئ مجددا في محور النقاش

ــة تــأتي أساســا مــن أزمــة طلــب وليســت أزمــة  ــا ســابقا فــإنّ عمليــة التشــكيك في  الصحافــة المكتوب كــما وضّحن

عــرض. بالرغــم مــن أن مجهــودات مهنــة مازالــت متمســكة بإنتــاج معلومــة صادقــة ومتنوعــة، فــإنّ كثــر مــن 

وســائل الإعــام أخذهــا العمــل اليومــي دون أن تضــع موضــع شــكّ طــرق التشــغيل والعمــل، اختياراتهــا وتوجهــات 

التحريريــة ومواقفهــا العامــة التــي كان لهــا تأثــر واضــح عــلى عقــد الثقــة الــذي يربطهــا بالقــراء.

أوضــح التحقيــق المخصــص لجمهــور القــراء الــذي وقــع إجــراءه في إطــار هــذه الدراســة، أنّ شــخص مــن جملــة 

ثــاث مســتجوبن يظــن أنّ الصحافــة المكتوبــة »لم تعــد« أو »ليســت« صادقــة [  هــذه النســبة يمكــن أن تصــل 

ــاشرة]، وهــو  ــك بصفــة مب ــذي لا يرّحــون بذل ــار الأشــخاص ال ــا بعــن الإعتب ــن إذا مــا أخذن إلى واحــد عــلى اثن

ــون، »لم  ــأن الصحفي ــل يعتقــدون ب ــة .أكــر  بـــ   %38 بقلي ــة الأقــل مصداقي ــف هــذه الوســيلة الإعامي ــا يصنّ م

ــة106. يعــودوا« أو »ليســوا« بمســتقلنّ عــن الســلطة السياســية وأيضــا عــلى الســلطة الإقتصادي

وحســب هــذا التحقيــق الميــداني وبالرجــوع إلى أغلــب المعايــر المقترحــة، فــإنّ الصحافــة المكتوبــة تحظــى بنظــرة 

إنتقاديّــة. 

فعنــد ذكــر معايــر مثــل : الأكــر فاعليــة وموثوقيــة«، وســيلة الإعــام التــي تتوجــه إلى أكــر عــدد مــن الجمهــور«، 

ــن  ــرا م ــل ذك ــي الأق ــة ه ــة المكتوب ــإنّ الصحاف ــتهاكية« ف ــادات الإس ــن الع ــا » م ــة«،  وأيض ــأتي بالإضاف ــي ت الت

ــتجوبن. المس

في المقابــل، 59 %  يظنــون أنـّـه » وقع تجاوزها« حيث » يمكن الإســتغناء  عنها«.

والأخطــر مــن ذلــك، أن إنعــدام الثقــة. بتعمــق إذا مــا حرنــا التحليــل في المســتجوبن الذيــن يقــرأون الصحــف« 

فأقــل مــن واحــد عــلى اثنــن يعتقــد بــأن هــذه الوســيلة تتوجــه إلى عمــوم الجمهــور وواحــد عــلى ســتة يــرون 

بأنهــا »وســيلة وقــع تجاوزهــا« ويمكــن الإســتغناء«.

بالتــالي فاليــوم كثــر مــن الأشــخاص اســتغنوا عــن قــراءة الصحــف: فخــال الشــهرين اللذيــن ســبق إجــراء هــذا 

ــط  ــبوع و 5 %  فق ــرةّ في الأس ــة م ــرأوا صحيف ــن 18 %  ق ــة لك ــرأوا صحيف ــتجوبن ق ــن المس ــق 21 %  م التحقي

ــاّ. يطالعــون الصحــف يومي

ــارئ ) 11 % نســاء و 31  ــس الق ــت مرتبطــة بجن ــراءة الصحــف بقي ــق: ق ــة أفرزهــا هــذا التحقي ــات مهمّ معطي

%  رجــال(،

ــن  ــددا م ــلّ ع ــمّ أق ــا ته ــن ربّم ــنة( ولك ــوق 40 س ــنة و 33 %  ف ــن 18 و 29 س ــة ) 5 %  ب ــة العمري وبالريح

ــة، 12 %  فقــط مــن المســتوين الإبتــدائي  المثقفــن مــماّ كنــا نعتقــد )54 %  مــن المتحصلــن عــلى شــهادة جامعيّ

ــي(. ــن مهن ــن عــلى شــهادة تكوي ــرأون الصحــف و 14 %  مــن المتحصل ــوي يق والثان

106  هنا أيضا يمكن أن تصل هذه النسبة إلى واحد على اثنن إذا ما أخذنا بعن الإعتبار الأشخاص الذين لا يرحون بذلك مباشرة . وإذا قارنا ذلك بمعطيات وقع 

جمعها سنة 2014 يجب أن نذكر بأن نسبة الأشخاص الذين يعتقدون أن الصحفين مستقلن عن السلطة السياسية ترتفع بـ 6 إلى 10 نقاط عندما يتعلق الأمر 

بالسلطة الاقتصادية
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مــن بــن الأشــخاص الذيــن لا يقــرؤون الصحــف، بــنّ التحقيــق أنّ 57 % لم يقــرأون في حياتهــم جريــدة و 22 % 

كانــت يمتلكــون هــذه العــادة لكــن اســتغنوا عنهــا. وبالإســتناد إلى عــدد الســكان في تونــس، فــإنّ الصحــف فقــدت 

مــا لا يقــلّ عــن 2 مليــون ونصــف مــن عــدد قراءهــا.

وبالنســبة للقراءّ، فإنّ عادة القراءة تبدأ ما بن 15 و 20 ســنة )33 %( أو بعد 25 ســنة )27 %(.

واعــترف 20 % مــن المســتجوبن بأنهــم »يقــرؤون أقــل مــمّا ســبق« و 11 % أفــادوا أنهــم يطالعــون »أكــر« . هــذه 

ــة 9 %. وبالنســبة لقــراءة العــدد  ــة ) 76 %(، أســبوعية )30 %( أو مجلّ القــراءة تهــمّ بالخصــوص صحيفــة يومي

كامــا، فهــي في حــدود 26 % أهــمّ مــا جــاء في العــدد )44 %(. وبالنســبة لقــراء الصحــف اليوميــة، فــإنّ 84 %  

يعتدمــون النســخة الورقيــة مقابــل 74 %  بالنســبة للأســبوعيات.

وبصفــة عامــة، 4 % فقــط مــن التونســين يقــرأون الصحافــة المكتوبــة عــلى الأنترنــات بالإعتــماد بالأســاس عــلى 

ــاّ عــلى الأنترنــات. ــة و 1 %  يقرأونهــا حري الهواتــف الذكيّ

مســلك تأمّــل 28   إنّ وضــع عــدد هــام مــن الصحــف والمحــات في المؤسســات التربويــة والجامعيــة عــلى ذمّــة 

التاميــذ والطلبــة مــن شــأنه أن يعيــد بنــاء الصلــة مــع هــذه الريحــة الهامــة التــي يبــدو أنهــا فقــدت تمامــا 

عــادة قــراءة الصحــف وفي هــذا الســياق فإنــه بالإمــكان التفكــر في بعــث موزعــات آليــة للصحــف في محطــات 

النقــل أو في الجامعــات قصــد التأقلــم مــع المتطلبــات الجديــدة لحيــاة القــارئ.

ــث  ــا الثل ــل عليه ــما حص ــا .بين ــوا برائه ــة قام ــختها الورقي ــة في نس ــراء الصحاف ــتجوابات، أن 3/2 ق ــت الإس وبين

المتبقــى أو اقتراضهــا أو تصفحهــا مجانــا. هــذه النســخة الورقيــة التــي في أغلــب الأحيــان تقــرأ في الفــترة الصباحيــة 

ــا بمعــدّل 4 إلى  ــة يقــع قرائته ــث النســخ الورقي ــإنّ ثل ــداني، ف ــق المي ــارئ إلى آخــر. حســب التحقي ،تنتقــل مــن ق

ــازات  ــماصّ )61 %( والمغ ــف )83 %( والح ــاء الصح ــكان لإقتن ــمّ م ــك أه ــدّ الكش ــخة، ويع ــكلّ نس ــخاص ل 5 أش

الكــرى )25 %( ،لكــن مســتهلكا مــن جملــة ســتة عــر عــن صعوبــة الحصــول عــلى صحيفتــه في »بعــض الأحيــان« 

أو » غالبــا« و 26 %  صّرحــوا بأنهــم يقــرأون بصفــة أقــل مــماّ كانــوا عليــه منــذ ســنة.

ويبقــى معيــار القــرب في المواضيــع المتداولــة في الصحــف مــن أهــمّ الأســباب التــي تدفــع القــراء لإختيــار 

ــع اســتعمالها،  ــي يق ــمات الت ــع والكل ــن المواضي ــم م ــات يحســون بقربه ــراء اليومي ــن ق ــم ) 83,5  % م صحيفته

هــذه النســبة تبقــى أقــلّ بالنســبة للمجــات( لكــن 31 % مــن القــراّء صّرحــوا بــأنّ الجرائــد لا تقــدّم إضافــة أو 

عنــاصر جديــدة بالمقارنــة مــع بقيّــة وســائل الإعــام. كــما يمتلــك هــؤلاء القــراء معلومــات محــدودة عــن تنافســية 

ــة و 3,8  أســبوعية.  ــة يومي ــة أســماء 3,9  صحيف ــر في المعــدّل وبصفــة عفوي هــذه الصحــف كلّ مســتجوب يذك

ــة في  ــة في المقدّم ــأتي الرياض ــة وت ــة والثقافي ــة، الرياض ــات السياس ــاث صفح ــات ث ــراء اليومي ــض ق ــل بع ويفض

ــأتي في  ــبوعيات فت ــة في الأس ــة الثقافي ــة الإقتصادي ــوّض الصفح ــما تع ــنة. بين ــن 40 س ــلّ م ــة أق ــة العمري الريح

ــة. ــة الثالث المرتب
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ضرورة بعــث تعاونيات: مثال إصلاح التوزيع 

ومــن مفارقــات الأزمــة التــي يعيشــها القطــاع هــو عــودة التعاونيــات. ففــي منــاخ يتســم بتقلـّـص الطلــب، إحــداث 

شــبكة تعــاون حــول اســتراتيجيات معينــة أصبــح ضرورة عاجلــة وكانــت مشــكلة التوزيــع هــي الدافــع وراء إحيــاء 

.La Dispress »تجربــة التعاونيــات التــي وقــع اعتمادهــا في التســعينات مــع » ديســراس

في تلــك الفــترة، وبالتحديــد في ســبتمر 1989، كانــت تلــك المغامــرة تســرّ مــن قبــل الســلطات العموميــة بهــدف 

ــاح( ألا وهــما دار العمــل  ــن (باســتثناء دار الصب ــراس وأهــمّ ناشري تقاســم التكاليــف وقــد تقاســمت ســنيب لاب

ودار الأنــوار، 85 % مــن رأس مــال هــذه التعاونيــة .البقيــة وقــع تقســيمها بــن شركــة لتوزيــع الصحــف والمجــات 

المســتوردة )La Sotupresse  بـــ10  %(، وأهــمّ مــوزع للصحــف )الدعــداع لتوزيــع الصحــف107 بـــ 2  %، مطبعــة 

)شركــة فــنّ الطباعــة والنــر والصحافــة بـــ 1 %(، دار الجيــل الجديــد ) 1 %( وبعــض المســاهمن بنســب ضئيلــة 

.» Dispress « وقــد أطلــق عليهــا إســم ديســراس

للتذكــر فإنــه منــذ وضــع حــدّ للإحتــكار الــذي تفرضــه الركــة التونســية للتوزيــع )1971(، تخلّــت الدولــة عــن 

توزيــع الصحــف واختــارت التوجــه إلى القطــاع الخــاص ) الركــة الإفريقيــة للكتــب والصحــف ومؤسســات بــن 

ــكل  ــلى ش ــاشرة ع ــاعدات مب ــاء مس ــد La sotupress في 1975( وإعط ــا بع ــان في م ــذان سيؤسس ــه الل ــد الل عب

رخــص ســيارات أجــرة مــع منحهــم حريــة نقــل المســافرين لتحقيــق مداخيــل إضافيــة. وقــد وقــع وضــع حــدّ لهــذا 

التوجــه ســنة 1992 عندمــا وقــع اكتشــاف ســوء اســتعمال لهــذه الحريــة الممنوحــة.

 La عــرات الســيارات لتوزيــع الصحــف في 9 مــدن108 . وتديــر ســوتيراس La Dispress تمتلــك لاديــراس

Sotupress ) شركــة توزيــع الصحــف والمجــات الأجنبيــة( 600 نقطــة بيــع في ســنة 2011 وتمتلــك نظــام معلومــاتي 

عــلى غــرار شركات توزيــع الصحــف الباريســية Les NMPP  وفي تونــس الكــرى يتكفّــل المــوزع بالجملــة بعمليــة 

ــاضى  ــع. يتق ــة بي ــزودون 2000 نقط ــد109 ي ــوزع متعه ــن 150 م ــة م ــبكة مكون ــة ش ــن طريق ــف ع ــع الصح توزي

ــبة  ــات )3,5 % بالنس ــم المعام ــوع إلى رق ــابها بالرج ــع احتس ــة، يق ــكل عمول ــلى ش ــتحقاته ع ــوزّع الأوّل مس الم

لســنيب لابــراس( أمــاّ المــوزع الثــاني فيتحصّــل عــلى نســبة مــن ثمــن بيــع الصحيفــة ) 20 % في 2012(. وقــد دفــع 

تأخــر صحــف الدولــة في اســتخاص مســتحقاتها الغــر مســدّدة .

الصحافــة الخاصــة إلى التنصــل مــن هــذه التعاونيــة ومنــع توفــر الســيولة الكافيــة لاســتثمار : فضّلــت دار الانــوار 

ســنة 1994 الإنســحاب وفي ســنة 2000، ارتفــع العجــز المــالي وتعمّــق.

وتــزداد الوضعيــة تأزمــا ففــي نهايــة 2006، قــدّر مجلــس المنافســة أنّ شروط La Sotupress التــي تلــزم أصحــاب 

أكشــاك بيــع الصحــف بالتــزود فقــط مــن عندهــا يرجــع إلى فهــم خاطــئ مــن قبــل هــذه الركــة لــرط المعاملــة 

ــة هــذا  ــل عــلى هــذا الترخيــص مــن وزارة التجــارة وقــد ألغــت المحكمــة الإداري ــة حيــث أنهــا لم تتحصّ الحري

الإلتــزام.

107  شركة مسعود الدعداع الذي توفي في فيفري 2017 

108  بنزرت، نابل، سوسة، صفاقس، مدنن ، جربة، طرقة، الكاف، القرين ونفطة 

109  متعهدون 
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مــع بدايــة 2011 وباندثــار دار العمــل، وعــدم اســتخاص ديونهــا لــدى La Dispress، أعلنــت ســنيب لابــراس110 

عــن خروجهــا ووقــع تصفيــة شركــة التوزيــع في وبعــد ثــاث ســنوات فقــط، أعيــد إحيــاء هــذه التجربــة. وأطلــق 

إســم »المــوزع« عــلى التعاونيــة الجديــدة التــي تضــمّ أهــمّ مــوردّ ورق صحــف، -المغــرب للــورق- ) 50 % مــن 

ــي  ــام التون ــاد الع ــة إلى الإتح ــوار( إضاف ــتثناء دار الأن ــة ) باس ــة وخاص ــر عمومي ــس دور ن ــال( وخم رأس الم

ــار إصدارهــم  ــد البحــري باعتب ــي للفاحــة والصي ــة والتجــارة والإتحــاد التون ــي للصناع للشــغل، الاتحــاد التون

لصحــف.  ســعت »المــوزع« إلى ترشــيد شــبكة التوزيــع وإضفــاء بعــض المعقوليــة عليهــا وذلــك بإعــداد خارطــة 

مفصّلــة عــن الموزعــن ونقــاط البيــع مــع تحيــن القائمــة )والتــي إلى حــدّ اليــوم ليســت شــفافة(.

مــع تقليــص نســبة الجرائــد الغــر مباعــة )حــدّدت هــذه النســبة بـــ 40 % في العقــود مقابــل الترفيــع في النســبة 

ــبة  ــن نس ــع 25 % م ــلك التوزي ــلى مس ــون ع ــم القائم ــذا ويتقاس ــة( ه ــع الصحيف ــن بي ــن ثم ــا م ــل عليه المتحصّ

ــة. العمول

وقــد مكّــن هــذا التوجّــه مــن تحديــد المواقــع البيضــاء في المناطــق العمرانيــة، مثــل منوبــة التــي تفتقــر إلى كشــك 

لبيــع الصحــف إلى حــدّ الآن و بالتــالي العمــل عــلى إدخــال عــادة شراء الصحــف لــدى متســاكني هــذه المناطــق.

وتهــدف الإســتراتيجية المعتمــدة مــن قبــل تعاونيــة »المــوزع« إلى إقنــاع الصحــف بالمراهنــة عــلى الموزعــن 

بالخصــوص فيــما يخــصّ التــرف في الإشــتراكات وذلــك بإحــداث جيــل جديــد مــن الأكشــاك111 متعــدّد الخدمــات 

 ،La Sotupress لتدعيــم موقــع الصحافــة المكتوبــة ومحاولــة كســب ســوق توزيــع المجــات الأجنبيــة عــلى حســاب

إضافــة إلى تقويــة التوزيــع في الجهــات بالإعتــماد عــلى أســطول هــام ومختــصّ.

مســلك تأمــل 29   يجــب التفكــر جديــاّ في تقويــة التعاونيــة وذلــك قصــد تفعيــل الــدور الأســاسي في القطــاع 

التوزيــع الــذي يمثــل العمــود الفقــري في عمليــة بيــع وترويــج الصحــف. إن شــفافية المعطيــات الخاصــة بنقــاط 

ــأنه أن  ــن ش ــا م ــو م ــع وه ــاع التوزي ــم قط ــن تدعي ــن م ــف يمكّ ــن الصح ــة م ــر مباع ــداد الغ ــع وبالأع البي

يعــود بالمنفعــة عــلى كامــل القطــاع. وعــاوة عــلى التكلفــة المشــطة، فــإنّ مســالك التوزيــع الحاليــة تعيــق كلّ 

المجهــودات المبذولــة وتمنــع الإســتثمارات الثقيلــة في القطــاع لذلــك فــإنّ إعــادة النظــر في الهيكلــة الحاليــة مــن 

شــأنه أن يضفــي مزيــدا مــن المردوديــة والمهنيــة وأن يســتقطب مســتثمرين.

ومــاذا لو كانــت الأزمة تتلخص في إعادة التموقع

يؤكّــد الطيّــب الزهــار أحــد أعــراف الصحافــة المكتوبــة أن العمــل المشــترك يمكــن أن يشــمل اليــوم مجــالات أخــرى : 

» مركزيــة لــراء الــورق، الحــر و التجهيــزات مــواد الطباعــة« و » حتــى بعــث وكالــة إعانــات112«...

110   في التسعينات كان محمد عز الدين)الرئيس المدير العام لابراس( يرغب في توزيع لابراس بمفرده على كامل تراب الجمهورية 

111  كشك بالعربية
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ونظــرا للموقــع الــذي تحتلــه هــذه التعاونيــة فيمكنهــا أن تلعــب دورا جوهريــا في المصادقــة عــلى نســب القــراء، 

وهــي مــن أهــمّ الإشــكاليات التــي تواجههــا الصحافــة المكتوبــة في تونــس.

في 2014، اقترحــت الجمعيــة التونســية لقيــاس نســب المشــاهدة طريقــة » صحيحــة شــفافة وعادلــة« للمصادقــة 

عــلى أرقــام التوزيــع وضبــط الســوق وقبــل ذلــك في 2012، ظهــرت محاولــة أولى في هــذا الصــدد لكــن 7 عناويــن113 

فقــط قبلــت الإنخــراط في هــذه العمليــة.

ــوم  ــدة الي ــة الوحي ــي الطريق ــام ه ــلى الأرق ــة ع ــهادة المصادق ــلى ش ــول ع ــة. إذا الحص ــذه التجرب ــح ه ولم تنج

ــة. ــة المكتوب ــا الصحاف ــت فيه ــي غاص ــة الت ــة المغالط ــن لعب ــروج م للخ

ــاع  ــة القط ــاّ لهيكل ــر ضروري ــا يعت ــادق عليه ــور مص ــات جمه ــج دراس ــماد نتائ ــل 30   إن اعت ــلك تأم مس

بعــد ســنوات مــن انعــدام الرؤيــة ويجــب أن يمثــل الإنخــراط في هــذا التوجــه شرطــا مســبقا للتمتــع بالمنــح 

ــة. ــة الممكن العمومي

يشــر مكتــب الإستشــارة ومراقبــة الحســابات PWC  في النســخة الثامنــة العــرة مــن دراســته الســنوية العالميــة 

114Global Entertainment Media outlook إلى تباطــؤ معــدّل النمــو الســنوي لســوق وســائل الإعــام والترفيــه 

ويخلــص PWC إلى أن القطــاع :« ســيواجه تحــدّي اســتراتيجي جديــد : تحويــل المســتهلكن إلى محبــن والتــرف 

بسرعــة لتقديــم تجــارب فريــدة للمســتعملن، جذابــة، بديهيــة وقابلــة للتثمــن«.

اليــوم، لا شيء يــدلّ عــلى أنّ مؤسســات الصحافــة المكتوبــة في تونــس مســتعدّة لهــذا التحــول ولا شيء يــدلّ أيضــا 

ــاب  ــة إلى غي ــوت بعــض الصحــف هــذا بالإضاف ــار وم ــن إندث ــدة م ــا لموجــة جدي ــس معرضّ ــلى أنّ القطــاع لي ع

معلومــات دقيقــة عــن القطــاع.

قــد يصــدم ذلــك، لكــن يجــب التحــيّ بالأمــل بــا شــكّ في مســتقبل مهنــة الصحافــة أكــر مــن الأمــل في مســتقبل 

ــاولات  ــة للمح ــولا جذري ــدت حل ــاع ووج ــدة للقط ــات الجدي ــع التحدي ــرة م ــذه الأخ ــم ه ــا لم تتأقل ــف م الصح

ــر. ــة للتصــدّي للتغي الداخلي

ــة وأنّ الحامــل/ الوســيط لا يهــمّ بدرجــة أولى، المهــمّ هــو  ــأن الأزمــة ليســت حتمي ــون ب ــر الباحث ــام يذكّ في الخت

ــة، وقــع التثبــت مــن صحتهــا وخاضعــة  القيمــة المضافــة للمعلومــة التــي يجــب أن تهــمّ القــارئ، أن تكــون آني

ــة. للمراجع

 Tendance إضافة إلى )Livret Santé ( و مجلتان شهريتان )صنافة مطبخ الجنوب وMedic Info et Pharmi Info( 113  صحيفتان مجانيتان تصدران شهريا

مجلة نصف شهرية مجانية لجال بلخوجة مجلة: Entreprises  تحت إدارة نبيل عاني و Keejob.com مجلة شهرية مجانية مختصة في عروض الشغل يسرها 

 MG PLUS محمد بن سالم، مؤسس شبكة المعلقات

114  وقع انجاز هذه الدراسة في 54 بلد. 
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ئل الإعــلام في تونس  مــج دعــم وســا برنا
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